
 

 

  النِظام المَالي وتداول الثّروة في الإسْلام
  

 محمَد مھدي الآصفي

 
 



 

 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

للتراث والفكر الإسلامي) عليهما السلام(شبكة الإمامين الحسنين   

.بانتظار أن يوفقنا االله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء االله تعالى  

 

  
  

  دراسة موجزة للتخطیط الإسلامي في
  

  تنظیم سیر المال وتداول الثروة داخل جھاز
  

  .وفي مجالي الانتاج والتوزیع. الدولة

  

  ٢الصفحة 

   

  بِسَم االلهِ الرحمنِ الرحیمِ

* اھدِنَا الصِّراطَ الْمُستْقِیمَ* إیَّاكَ نَعْبُدُ وَإیَّاكَ نَسْتَعِینُ* مالِكِ یَوْمِ الدِّینِ* حمنِ الرَّحِیمالرَّ* اَلْحَمْدُ لِلھِ رَبِّ الْعالَمِینَ
  .صِراطَ الَّذِینَ أْنعَمْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلاَ الضَالِّینَ

  
  )صدق االله العلي العظیم(

  

  ٣الصفحة 

   

  الثةمقدمة الطبعة الث

بعد أن تم للاستعمار إزالة السلطان الإسلامي عن بلاد المسلمین، وإقصاء شریعة االله وحكمھ عن حیاة المسلمین 
حاول أعداء الإسلام تشویھ معالم ھذا الدین، وإسباغ طابع روحي محض على تعالیم ... - تقریباً -بصورة كاملة 

ي أیضاً، بعد ما تمت لھم ھذه المھمة على الصعید ھذا الدین، وفصل الدولة عن الدین على الصعید النظر



 

  .العلمي
  

فقد كان الفكر الإسلامي، الذي أُقصي بقوة عن الحكم، یشكل خطراً على كیان الإستعمار، فھو في كل وقت 
یمكن أن یصنع أُمة من الناس ینقضّون على أعداء الإسلام، ویستعیدون حق ھذا الدین في الحاكمیة في حیاة 

  .الإنسان
  

ولذلك فقد كان لا بد لھؤلاء أن یقضوا ھذه المرة على فاعلیة ھذا الدین، لكي لا یكون ھناك خطر على مصالح 
  .ھؤلاء الطامعین في بلاد المسلمین من ناحیة ھذا الدین

  
ومن ھنا بدأ الاستعمار في تنفیذ مخططھ الرامي إلى تشویھ معالم ھذه الشریعة، وإسباغ طابع روحي محض 

  .لدین، وتبني فكرة فصل الدولة عن الدینعلى ھذا ا

  

  ٤الصفحة 

  . مھمتھ الخاصة، التي تختلف عن الأُخرى- في حسبان ھؤلاء -فلكل من الدین والدولة 
  

رغم تصریح النصوص ... فھذا یھتم بشؤون الدنیا، وما یتعلق بھا، وذاك یعني بشؤون الآخرة، وما یتعلق بھا
 شؤون الروح والجسد، واعتبارھما وحدة كلیة، لا یمكن فصل بعضھا عن الإسلامیة بعدم إمكان التجزيء في

  .بعض
  

وقد لعب أعداء الإسلام ھنا دوراً كبیراً في تشویھ معالم الإسلام، وعزل التفكیر الإسلامي عن مجاري الحیاة، 
  .وتقلیص مھماتھ في حدود الروح والآخرة

  
  .یعملون في تنفیذ ھذا المخطط، عن وعي أو عن غیر وعيولم یخل المیدان من كتّاب یكتبون باسم الإسلام، و

  
  .وكان ذلك مرحلة من عمل الاستعمار في بلاد المسلمین

  
وتعقب ھذه المرحلة تعدداً في الجبھات الطامعة في بلاد المسلمین، فكانت تتدافع فیما بینھا على فرض سلطانھا 

  .على المسلمین!) صداقتھا(و
  

فھو یصارع الإسلام في جبھة، . تنافس إلى تعدد میدان الصراع أمام الاستعماروبطبیعة الأمر أدّى ھذا ال
  .ویصارع منافسیھ الأقویاء على السیطرة على بلاد المسلمین في جبھة أُخرى

  
فالیسار الإستعماري یصارع الیمین على فرض سلطانھ على بلاد المسلمین، والیمین یصارع الیسار على ذلك 

   كانا یعملان معاً للقضاء على فاعلیة ھذا الدین، وإلغاءوفي نفس الوقت. أیضاً

  

  ٥الصفحة 

  .حقھ في الحاكمیة على حیاة الإنسان
  



 

 كانت تقتضي الاستعمار أن یغیر من خطتھ التقلیدیة المعروفة في - في جبھتین -وطبیعة ھذا الصراع المزدوج 
  .فصل الدین عن الدولة، ومزاولة مخطط آخر في ھذا الصراع

  
 كان الإسلام رغم كل محاولات العدو أمضى سلاح في بلاد المسلمین كان من الممكن أن تستعملھ الجبھات وقد

  .المعادیة للإسلام بعضھا ضد بعض
  

فالتجأ أعداء الإسلام ھذه المرة إلى الإسلام، لیستعینوا بھ في دفع منافسیھم عن مجال ھذه المنافسة المحمومة 
  .ھاتالتي كانت تجري بین ھذه الجب

  
فاستعان الیسار على الیمین بالإسلام واستعان الیمین على الیسار بالإسلام، وكان الإسلام سلاحاً بید الیمین 

  .والیسار معاً لضرب الإتجاه الآخر، ودفعھ عن میدان المنافسة
  

أداة أفضل فلیس ھناك سلاح أمضى من الإسلام في مكافحة الشیوعیة المتغلغلة في بلاد المسلمین، ولیست ھناك 
  .من الإسلام في مواجھة الإستعمار الغربي ومكافحتھ

  
  .فلم لا یستعین كل منھما بھذا الدین في ضرب الآخر ودفعھ عن مجال المنافسة

  
إلى الإسلام، والحدیث عنھ، ولكن ) الاعتبار(وفي ھذه المرحلة من عمل الاستعمار رأینا أقلاماً تسعى لإعادة 

  . محدداً بالذات، یریده أعداء ھذا الدینمن زاویة خاصة تخدم غرضاً

  

  ٦الصفحة 

 لیزاول مھامھ في الحاكمیة في -فلم یكن من قصد خصوم الإسلام أن یعود الإسلام مرة ثانیة إلى حیاة الإنسان 
  . ولیستعید حقھ في تنظیم حیاة الإنسان-المجتمع البشري 

  
  . یصادر نتائج جھودھم طوال فترة طویلة من الزمنوأعداء الإسلام أخبث من أن یقدموا على ھذا العمل الذي

  
فإن ھذا الدین لو استعاد مكانتھ في قلوب المسلمین وعقولھم قضى على كل ھذه الجبھات على شكل سواء، 

  ).الكفر ملة واحدة(إن : وقضى في حق ھؤلاء جمیعاً
  

 وأقلامھم فاقداً لھذه الأصالة التي فلم یكن من الغریب إذن أن یعود الإسلام في ھذه المرحلة على ألسنة ھؤلاء
  .تمتاز بھا شریعة االله وحكمھ عن قوانین الأرض وأنظمتھا

  
فكان الإسلام على لسان الیسار صورة باھتة عن الاشتراكیة وسلاح ماضٍ ضد الرأسمالیة، وعلى ألسنة الیمین 

  .صورة باھتة عن الرأسمالیة وسلاح ماضٍ لمكافحة الشیوعیة
  

لام في ھذا العرض الخائن كل خصائصھ واستقلالیتھ وأصالتھ، الذي ھو كل ما یمتاز بھ التشریع وھكذا فقد الإس
  .الإلھي عن القانون الوضعي

  
  .فكانت مأساة أكبر من المأساة الأولى في حیاة المسلمین

  



 

  .ونحن نواجھ في الوقت الحاضر ھذین الاتجاھین من التفكیر في كثیر من أوساط المسلمین
  

  لا ینبغي أن یكون لھ شأن من) الدین( یرى أن فھناك من

  

  ٧الصفحة 

الشأن في حیاة الإنسان، وإنما تقتصر مھمة الدین على طقوس روتینیة وتقالید اجتماعیة، وقضایا روحیة تتعلق 
  .بالحیاة الآخرة

  
على أسلوب ، ولكن )أحیاناً(وھناك آخرون من المسلمین یرون أن الدین یعالج قضایا في الحیاة والمجتمع 

  .رأسمالي أو اشتراكي، وتبعاً لھذا المنھج أو ذاك
  

ولكي نستعید حاكمیة شریعة االله على وجھ الأرض لابد من عمل دائب في إعادة الإسلام، في صورتھ الحقیقیة 
  .الأصیلة، إلى وعي المسلمین على الصعید النظري، تمھیداً لھذه المھمة

  
م رأیاً ومنھجاً محدداً في الحیاة، وفي كل شؤون الإنسان، وأن ھذا المنھج ولابد من جھد متصل لتبیان أن للإسلا

یمتاز قبل كل شيء بالأصالة والاستقلال الذي یفصلھ ویمیزه عن أي منھج آخر، یضعھ أحد من الناس على 
  .وجھ الأرض

  
، لا یتأتى للمسلمین، وما لم نحقق ھذه المھمة المزدوجة في حیاة المسلمین العقلیة، وعلى الصعید النظري، أولاً

وللطلائع الواعیة منھم أن یستعیدوا للإسلام فاعلیتھ في حیاة الإنسان، ویعیدوا الإسلام من جدید إلى مزاولة حقھ 
  .في الحاكمیة في حیاة الإنسان

  
والكتاب الحاضر جھد متواضع في ھذا السبیل، في مجال البحث عن رأي الإسلام في مسألة سیر المال في 

 الدولة وتداول الثروة، توخّیت منھ تبیان أن للإسلام رأیاً صریحاً ومنھجاً محدّداً في كل من النظام المالي أجھزة
  وتداول الثروة، وأن ھذا المنھج لا ینتمي الى أحد من المعسكرین المعاصرین في شيء،

  

  ٨الصفحة 

  .ب البشریة الموضوعةوإنما یمتاز بما فیھ من الأصالة والاستقلالیة التي تمیزه عن المذاھ
  

ولیس من حاجة تستدعي أن نلصق شریعة االله بھذا الاتجاه أو ذاك كي نكسبھ اعتباراً وقیمة، فھو شيء غیر ھذا 
وذاك، وقد یلتقي بھ ھذا أو ذاك في بعض خطوطھ، ولكن ذلك لا یعني انھما منھ في شيء أو أنھ منھما في 

  .شيء
  

 من الزمن، ونشر في وقتھ في النجف الأشرف، ونفدت نسخھ من وقد سبق أن أعددت ھذا الحدیث قبل حین
  .الطبعتین الأولیین، وانشغلت عن التفكیر في تقدیمھ لطبعة ثالثة

  
حتى وافتني مؤسسة دار التعارف الإسلامیة الموقرة بطلب في إعادة طبعھ لمرة ثالثة، فشرح االله تعالى نفسي 

، ولم تخل ھذه النظرة الجدیدة في الكتاب من بعض التعدیل لھذا الطلب فأعدت النظر في الكتاب من جدید



 

والتغییر، وتمّ إنجاز الكتاب على الشكل الذي یجده القارئ الكریم، واالله تعالى أسأل أن یأخذ بأیدینا ویوفقنا إنھ 
  .سمیع مجیب

  محمد مھدي الآصفي
  

  ١٣٩٣ محرم الحرام ٢٦ قم -ایران 

  

  ٩الصفحة 

   

  مقدمة الطبعة الثانیة

  .الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ المیامین
  

  ...فھذا عرض موجز لنظام المال وتداول الثروة في الإسلام: وبعد
  

وتمھیداً لدراسة أوسع في الموضوعین، أرجو أن ... رغبت أن أُقدمھما إلى القرّاء، إجابة على سؤال بعضھم
  .ء االلهأُوفق لتقدیمھما في وقت قریب؛ إن شا

  
وقد حاولت في ھذا البحث أن أُلخص النظریة الإسلامیة في تنظیم سیر المال وتداول الثروة داخل جھاز الدولة، 
وفي مجالي الإنتاج والتوزیع، وأن أستعرض ملامح ھذین النظامین بشكل مقتضب، من غیر تفصیل وإسھاب؛ 

عض المعرفة والإلمام بالنظریة الإسلامیة في ھذا لإعداد ذھن القارئ للدخول في دراسة أوسع ولكي یتوفر لھ ب
  واالله ولي التوفیق. الحقل بصورة مسبقة، قبل أن یدخل تفاصیل ھذه الدراسة

   ھجري١٣٨٥ - ٨ - ١٥النجف الأشرف 
  

   م١٩٦٥ - ١٢ - ٩
  

  محمد مھدي الآصفي

  

  ١٠الصفحة 

  

  ١١الصفحة 

  

  ١٢الصفحة 

  



 

  ١٣الصفحة 

   

  لامالنِّظام المَالي في الإسِ

  تمھید
  

  .تختلف الحیاة الإجتماعیة عن الحیاة الفردیة بما تحتاج إلیھ من المرافق الحیاتیة العامة
  

وما لم تتیسر ھذه المرافق العامة في المجتمع، لا یمكن أن تعیش أُمة من الناس في ظلال حیاة اجتماعیة، مھما 
  .كانت بدائیة

  
والحكومة تمثل المجتمع في القیام بإدارة شؤون . تق المجتمع نفسھوإدارة ھذه المرافق تقع بطبیعة الحال على عا

  .المرافق العامة للحیاة
  

  .ولا یتمّ ھذا العمل من دون أن توجد ھناك موارد مالیة تستعین بھا الدولة على إدارة الحیاة الاجتماعیة
  

ع ھذا المال على المرافق العامة والنظام المالي في الفقھ الإسلامي یعنى بتنظیم موارد الدولة المالیة، وتوزی
  .للحیاة

  
  :أن البحث عن النظام المالي یشتمل على جانبین: ویظھر من ذلك

  
  .البحث عن الموارد المالیة التي ترد الدولة: الجانب الأول

  
  .البحث عن النفقات العامة والأشخاص التي تنفق الدولة علیھا ھذا المال: الجانب الثاني

  

  ١٤الصفحة 

یجب أن ننبھ ھنا، مسبقاً، إن دراستنا للنظام ... اً لما قد یحصل من أخطاء ومضاعفات خلال ھذا البحثوتفادی
وتطبیق ھذا النظام بالشكل المعروض في ... المالي دراسة نظریة خالصة لا تنطبق على الأوضاع الحاضرة

  .ھذا البحث یتوقف على وجود جھاز إسلامي حاكم وحاكم أعلى یقره الإسلام
  
ما لم تتوفر في ...  طابعاً شرعیاً إلھیاً- حتى وإن طبق بجمیع خطوطھ التفصیلیة والإجمالیة -لن یأخذ النظام و

  . في الفقھ- رحمھم االله -الھیئة الحاكمة القائمة بالتنفیذ الشروط والمقومات التي یذكرھا الفقھاء 

  

  ١٥الصفحة 

  موارد الدولة

  



 

  ١٦الصفحة 

  

  ١٧الصفحة 

  

  ١٨الصفحة 

  

  ١٩الصفحة 

  موارد الدولة المالیة

 عن غیره من النظم المالیة - كما سنستعرض جانباً منھ في ھذا الحدیث -یمتاز النظام المالي في الإسلام 
  .بصلاحیتھ الواسعة لموازنة مواردھا المالیة بنفقاتھا العامة

  
لعكس تماماً، نجد أن الدولة الإسلامیة وعلى ا. والدول الحدیثة تنظم نفقاتھا عادة على ضوء من رصیدھا المالي

  .تنظم مواردھا المالیة في حدود نفقاتھا العامة ومصروفاتھا
  

وھذه الظاھرة تدل على وجود صلاحیة فائقة في النظام المالي للفقھ الإسلامي، لمسایرة الحاجات المادیة في 
  . على كاھل الطبقة الفقیرة في المجتمع»المرونة«من دون أن یقع عبء ھذه .. المجتمع وتسییر المرافق العامة

  
وسوف نعرض على القارئ ملامح من التخطیط الشرعي لموارد الدولة؛ لیلمس القارئ بنفسھ ھذه الصلاحیة 

  .المالیة مقرونة بالعدالة الاجتماعیة
  

  :ویمكننا ھنا أن نقسّم الموارد المالیة للدولة الإسلامیة إلى أقسام خمسة
  
  .لذي یرد الحكومة عن طریق الضرائب الدخل المالي ا- ١
  
  . الدخل المالي الذي یرد الحكومة عن طریق العقارات- ٢

  

  ٢٠الصفحة 

  . ال         دخل الم         الي ال         ذي ی         رد الحكوم         ة ع         ن طری         ق قیامھ         ا بن         شاطات اقت         صادیة     - ٣
  
  . ال                 دخل الم                 الي ال                 ذي ی                 رد الحكوم                 ة ع                 ن طری                 ق الق                 رض- ٤
  
  .ق ولایتھا العامة على المواطنین الدخل المالي الذي یرد الحكومة عن طری- ٥



 

 ٢١الصفحة 

   

   الضرائب المالیة- ١

الزكاة، والخمس، والجزیة، والضرائب المالیة الأُخرى التي تفرضھا الدولة : وأھم الضرائب المالیة في الإسلام
  ).١(على المسلمین، فیما إذا اقتضت ذلك الضرورة الاجتماعیة

  
  :الھدف من تشریع الضریبة في الإسلام

  
والمھم في تشریع الضرائب المالیة في الإسلام أن الغرض منھا لیس فقط تھیئة المال الكافي لتسییر المرافق 

الاجتماعیة وتغطیة نفقات الدولة الإسلامیة، وإن كان ذلك جزءً كبیراً من الغرض في التشریع الضریبي على 
ت الفائضة عن دخول الطبقات الغنیة وإعادتھا بل المھم من تشریع الضرائب المالیة امتصاص الثروا.. كل حال

وتؤدي ھذه العملیة إلى توزیع الثروة .إلى الطبقات الفقیرة أو إلى المرافق الاجتماعیة التي تنشأ لصالح الفقراء
في البلاد بصورة عادلة وتحقیق العدالة الاجتماعیة في التوزیع، كما تحول دون حصول التضخم المالي في 

  .المجتمع
______________________________  

قد تتم جبایة وتوزیع الضرائب المالیة بمباشرة واشراف الحاكم الشرعي الأعلى عند وجود الحاكم ) ١(
الشرعي، كما قد یقوم المسلمون أنفسھم بتوزیع الحقوق المالیة المفروضة علیھم على المستحقین مباشرة، مع 

فالمھم توزیع ھذا الفائض المالي على فئات . ة والنتیجة سواءاحراز الاستحقاق، حال عدم وجود حكومة شرعی
  .الفقراء وعلى المرافق الاجتماعیة، مھما یكن شكل ذلك

  

  ٢٢الصفحة 

  :وإلى ھذا الأصل التشریعي تشیر الآیة الكریمة
  
یل، كي لا ما أفاء االله على رسولھ من أھل القرى فللّھ وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السب(

  ).١...)(یكون دولة بین الأغنیاء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا
  

فالتشریع الضریبي، إذن، یؤدي دوراً مزدوجاً في حیاة الأمة، فھو من جانب یؤدي إلى توفیر المال الكافي 
نب آخر یھدف إلى القضاء على التورّم لحاجات الفئات الفقیرة في المجتمع وإدارة المرافق الاجتماعیة، ومن جا

  .المالي في طبقات أُخرى من المجتمع
______________________________  

  .٨: سورة الحشر) ١(

  

  ٢٣الصفحة 

   



 

  أقسام الضرائب المالیة

  :تنقسم الضرائب في الإسلام إلى قسمین رئیسیین
  
ت، وھي التي حدد الشارع كمیتھا ومتعلقھا  الضرائب المالیة المحددة من حیث الكمیة والمتعلق والوق- ١

  .وزمان تعلقھا
  
 الضرائب المالیة غیر المحددة من حیث الكمیة والمتعلق والوقت، وھي التي لم یحددھا الشارع، وإنما ترك - ٢

  .أمرھا إلى نظر الحاكم فیما تقتضیھ الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة الطارئة
  

* * *  
  

  :دة تنقسم بدورھا إلى قسمین ھماوالضرائب المالیة المحد
  
  .الضرائب المالیة التي تتعلق بالثروات بغضّ النظر عن أصحابھا) أ(

  
  .الضرائب المالیة التي تتعلق برؤوس الأشخاص، بغضّ النظر عما یملكون من ثروة) ب(

  
* * *  

  
  :وعلیھ فإن الضرائب المالیة في الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالتفصیل كالآتي

  
  : الضرائب المالیة المحددة التي تتعلق بالثروات- ١

  

  ٢٤الصفحة 

  .وھذا النوع من الضرائب یشكّل الجانب الأكبر والأھم من الضرائب المالیة في الإسلام
  

ومما یلفت النظر أن الثروات التي یتعلق بھا ھذا النوع من الضریبة المالیة ھي من الثروات التي لا تنقطع 
الیھا وإلى تداولھا، وطبیعي إن استمراریة تداول ھذه الثروات بین أیدي الناس تضمن استمراریة حاجة الإنسان 

  .تحصیل ھذه الضرائب في المجتمع الإسلامي
  

  : عرضاً موجزاً لأھم الثروات التي تتعلق بھا الضرائب المالیة في الإسلام- فیما یلي -ویجد القارئ 
  
  :الثروة النقدیة) أ(

  
 الذھب والفضة المسكوكین بسكة المعاملة، وتجب علیھما الزكاة بشرط النصاب ومرور حول وھي تتكون من

  .كامل على تملكھا
  
  :الثروة الحیوانیة) ب(

  



 

وتتكون من الإبل والبقر والغنم، وتجب فیھا الزكاة بعد بلوغھا النصاب ومرور حول كامل، لو كانت سائمة 
  . فلا یجب فیھا شيء- في بعض الحول  ولو-وغیر عاملة، أما المعلوفة والعاملة 

  
  :الثروة النباتیة) ج(

  
  .وتتكون من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، وتجب فیھا الزكاة بعد بلوغ النصاب، لو تمت في ملك مالكھا

  

  ٢٥الصفحة 

  :الثروة المعدنیة) د(
  

اس والحدید، ومنھا ما لا یقبل منھا ما یقبل الانطباع، كالذھب والفضة والنح: والمعادن على ثلاثة أقسام
ویجب فیھا ... الانطباع، كالیاقوت والزبرجد وغیرھما من الأحجار الكریمة، ومنھا المایع، كالنفط والزئبق

  .الخمس بعد إخراج المؤن
  
  :الثروة البحریة) ه(

  
  .وھي كل ما یستخرج من البحار بالغوص، ویجب فیھا الخمس

  
  :الثروة الحربیة) و(

  
یستولي علیھ المسلمون في الحرب من أموال الكفار، من أموال ثابتة وصالحة للنقل، كالأسلحة وھي كل ما 

 ھذا في - علیھما السلام -والنقود وغیر ذلك، ویجب فیھا الخمس إذا كانت الحرب والحیازة بإذن النبي أو الإمام 
لح المسلمین على استمرار غیر الأراضي، أما في الأراضي فالمفتوحة العامرة منھا تبقى موقوفة لمصا

  .العصور، دون أن یحق لأحد من المسلمین تملكھا، وغیر العامرة منھا ملك للإمام
  
  :الثروة التجاریة) ز(

  
وھي كل ما یفضل للتاجر عن مؤونة عیالھ سنة كاملة من أرباح التجارة، ویتعلق بھا الخمس، ویمیل بعض 

  .الفقھاء إلى اعتبار الزكاة فیھا

  

  ٢٦الصفحة 

  :الثروة الصناعیة) ح(
  

وھي كل ما یفضل لذوي الصناعات من أرباح الصناعة بعد وضع المؤونة ومرور سنة كاملة، ویتعلق بھا 
  .الخمس

  
  :الثروة الزراعیة) ط(

  



 

  .وھي كل ما یفضل للزارع عن مؤونة عیالھ سنة كاملة من أرباح الزراعة، ویتعلق بھا الخمس
  
  :الثروة الأرضیة) ي(

  
راضي التي یشتریھا المواطن الذمي من المواطن المسلم، سواءً كانت من الأراضي المفتوحة أو من وھي الأ

  .الأراضي التي أسلم علیھا أھلھا، ویجب فیھا الخمس
  
  :الثروة المدخرة) ك(

  
وھو المال المدخر في الأرض الذي یعثر علیھ المسلم في دار الحرب أو في الوطن الإسلامي، من غیر أن 

  .مالكھ الشرعي، ویتعلق بھا الخمسیعرف 
  
  :ضریبة الأموال المختلطة) ل(

  
المال المختلط یفرز منھ المال الحرام، ویرد إلى أصحابھ الشرعیین إذا عرف قدره، ویفرز منھ الخمس لحساب 

  .الدولة إذا لم یعرف قدره وصاحبھ
  

  .ذلك كلھ في الضرائب التي تتعلق بالثروات والأموال... 

  

   الصفحة٢٧

  : الضرائب المالیة التي تتعلق بالرؤوس بغضّ النظر عن نوع الثروة وكمیة الثروة التي یملكھا أولئك- ٢
  

  :وأھم ھذه الضرائب ھي
  
  :زكاة الفطرة) أ(

  
وتجب بحلول شھر شوّال على كل مكلف بالغ متمكن عن نفسھ وعمن یعیلھ، وھي صاع من القوت الذي یتناولھ 

  .والأرز والتمر أو غیر ذلكعادة من الحنطة والشعیر 
  
  :ضریبة الفداء) ب(

  
  .وھي ضریبة مالیة، تضرب على الأسرى المحاربین لیطلق سراحھم بعد انتھاء فترة الحرب

  
  :ضریبة الجزیة) ج(

  
وھي ضریبة مالیة یقررھا الإمام حسب ما یراه من المصلحة على الرؤوس أو الأراضي على الذمیین 

عوضاً عما .. في الوطن الإسلامي أو في الأقطار المحمیة من قبل الدولة الإسلامیة المسالمین، الذین یعیشون 
  .تقوم بھ الدولة الإسلامیة في ھذه الأقطار من الخدمات العامة

  
الأضحیة التي تجب على كل حاجّ في منى من مكة وقد تتعدد الأضحیة حسب ما یرتكبھ الحاج من مخالفات ) د(



 

  .في وقت الحج والاحرام
  

  .ذلك كلھ فیما یخصّ الضرائب المالیة المحددة وشبھ المحددة

  

  ٢٨الصفحة 

  : الضرائب المالیة غیر المحددة- ٣
  

وقد تطرأ على الحیاة الاجتماعیة أوضاع طارئة غیر عادیة، أو تحدث ثغرات مالیة كبیِرة، تتطلب نفقات كثیرة 
ففي مثل ھذه ... ، كما یحدث ذلك في أوقات الحربلا تغطیھا الموارد المالیة التي شرعت للحالات الاعتیادیة

الأحوال تلتجئ الدولة الإسلامیة إلى فرض ضرائب مالیة جدیدة في حدود حاجة البلاد وإمكانیات الأُمة المادیة، 
  .لملء ھذه الثغرات

  
  :ونجد في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة إشارات واضحة إلى تشریع ھذا النوع من الضرائب

  
  ).١...)(وَأَعِدُّوا لَھُم مَا استَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الخیلِ تُرھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّكُمْ: (- تعالى -قال 

  
  ).٢..)(وَجاھِدوُا بِأَموالِكُمْ وَأَنفُسِكُم: (.. - تعالى -وقال 

  
  ).٣..)(الِھِمْ وَأنفْسِھِمُوَكرِھُوا أَنْ یُجاھِدوُا بِأمو: (.. - تعالى -قال 

  
والآیة الأُولى صریحة في الأمر بإعداد العدة الحربیة الكافیة، والآیتان الأخیرتان قرنتا الجھاد بالنفس بالجھاد 

  بالمال، ولما كان الجھاد بالنفس لا حدّ لھ في الشریعة الإسلامیة، كان الجھاد بالمال
______________________________  

  .٦٢:  الأنفالسورة) ١(
  .٤١: سورة التوبة) ٢(
  .٨٢: سورة التوبة) ٣(

  

  ٢٩الصفحة 

  .بحكمھ لا یحده شيء غیر الحاجة
  

  .كل ذلك فیما إذا اقتضت الضرورة الحربیة ذلك
  

وھناك حقوق خاصة للفقراء والضعفاء والمساكین والمحرومین غیر الزكاة والخمس، یقررھا التشریع 
  .الات الضرورة المعاشیة، ویندب إلیھ في غیر حالات الضرورةالإسلامي لصالح ھؤلاء في ح

  
  :»المیزان«یقول السید الطباطبائي في 

  
 ھو ما توقف علیھ قیام دین االله على ساقھ، وأن یسلم من انھدام - تعالى -وسبیل االله، على ما یستفاد من كلامھ «



 

مع المسلمین التي ینفسخ عقد المجتمع لو بنیانھ، كالجھاد وجمیع مصالح الدین الواجب حفظھا، وشؤون مجت
فمن كنز ذھباً أو فضة والحاجة . انفسخت، والحقوق المالیة الواجبة التي أقام الدین بھا صلب المجتمع الدیني

قائمة والضرورة عاكفة فقد كنز الذھب والفضة ولم ینفقھا في سبیل االله، فلیبشر بعذاب ألیم؛ فإنھ آثر نفسھ على 
  ...جة نفسھ أو ولده الاحتمالیة على حاجة المجتمع الدیني القطعیةربّھ، وقدم حا

  
ولا یتم ھذا كلھ إلاّ بنشر المبراّت، وفتح باب الخیرات، والعمل بالواجبات على ما یلیق بھا، والمندوبات على ما 

س الحیاة الدینیة، یلیق بھا وأما القصر على القدر الواجب وترك الإنفاق المندوب من الرأس، فإن فیھا ھدماً لأسا
  وإبطالاً لغرض الشارع،

  

  ٣٠الصفحة 

وسیراً حثیثاً إلى نظام مختل، وھرج ومرج، وفساد عریق لا یصلحھ شيء، كل ذلك عن المسامحة في إحیاء 
  ).١)(إلا تَفْعَلوُهُ تَكُنْ فِتنةٌ في الأرْضِ وَفَسادٌ كَبیرٌ.. (غرض الدین والمداھنة مع الظالمین

  
 فرض في أموال الأغنیاء حقوقاً غیر - عزّ وجلّ -ولكن االله « : - علیھ السلام - الإمام الصادق وفي الحدیث عن

فالحق المعلوم غیر الزكاة، ). وَالَّذینَ في أموالھِم حقٌ معلوُمٌ، للسائِلِ وَالمحروَمُ: (- عزّ من قائل -الزكاة، فقال 
 یفرضھ على قدر طاقتھ وسعة مالھ، فیؤدي الذي وھو شيء یفرضھ الرجلَ على نفسھ في مالھ، یجب علیھ أن

  ).٢(»فرض على نفسھ
  

قوم عندھم فضول وبإخوانھم حاجة شدیدة، ولیس : سألت أبا عبد االله علیھ السلام، قلت«: وعن سماعة قال
  .»تسعھم الزكاة،أیسعھم أن یشبعوا ویجوع إخوانھم، فإن الزمان شدید؟

  
م، لا یظلمھ، ولا یخذلھ، ولا یحرمھ؛ فیحق على المسلمین الاجتھاد فیھ، المسلم اخو المسل«: فقال علیھ السلام

رحماء بینكم، : تكونون على ما أمر االله فیھم... والتواصل والتعاون والمواساة لأھل الحاجة، والعطف منكم
  ).٣(»متراحمین

______________________________  
  .٢٧٦ - ٢٦١ / ٩: المیزان في تفسیر القرآن) ١(
  .٢٧٠ / ٦: وسائل الشیعة) ٢(
  .٥٩٧ / ٦: ٢: رسائل الشیعة) ٣(

  

  ٣١الصفحة 

أیّما مؤمن حبس مؤمناً عن مالھ، وھو محتاج الیھ، لم «: وعن المفضل بن عمر عن أبي عبد االله علیھ السلام قال
  ).١(»یذقھ االله من طعام الجنة ولا یشرب من الرحیق المختوم

  
من كان لھ فضل من ظھر فلیعد بھ على من لا ظھر لھ، «: خدري مرفوعاًوأخرج مسلم من طریق أبي سعید ال

  ).٢(»ومن كان عنده فضل من زاد فلیعد بھ على من لا زاد لھ
______________________________  

  .١٠٠: محاسن البرقي) ١(
  .١٨٢ / ٤: سنن البیھقي) ٢(



 

  

  ٣٢الصفحة 

   

   الدومین العقاري- ٢

الدولة عن طریق وارداتھا العقاریة، والعقارات التي تملكھا الدولة أو تملك التصرف ونعني بھ الدخل الذي یرد 
الأراضي الزراعیة المحیاة المفتوحة، والأراضي الموات، والغابات، والأجمات، والمعادن، ورؤوس : فیھا، ھي

  .بتفصیل ما یأتي. الجبال، والبحار، وبطون الأودیة، وسواحل البحار
  

رق ھذه العقارات وارد مالي كبیر، تسدد بھ كثیراً من نفقاتھا، وتغطي بھا على كثیر من ویرد الدولة عن ط
  .مصارفھا

  
  :ملكیة العقارات العامة

  
العقارات العامة التي یملك الحاكم أمر التصرف فیھا، ولا یجوز حیازتھا وتملكھا بصورة فردیة ومن قبل 

  .على أقسام من حیث الملكیة... الأفراد
  

 الأُمة بجمیع فئاتھا، حكاماً ورعایا، وبصفتھا الجمعیّة، ھي المالكة، وقد تكون ھذه العقارات ملكاً فقد تكون
  .للھیئة الحاكمة التي تمثل مجموعة الأُمة في الحكم

  
، وتسمیة الھیئة التي تمثل ھذه المجموعة )١)(بالدولة(وبناءاً على تسمیة الأمة بمجموعة فئاتھا حكاماً ورعایاً 

  كمفي الح
______________________________  

  -تطلق الدولة على مجموعة من العناصر من أھمھا العنصر البشري، وھو ) ١(

  

  ٣٣الصفحة 

یمكن تصنیف ملكیة العقارات العامة التي تشرف علیھا السلطة الحاكمة في المجتمع الإسلامي ) الحكومة(ب 
  ).٢(إلى قسمین رئیسیین

  
  : ملكیة الدولة- ١
  

تشتمل على العقارات التي تملكھا مجموعة الأُمة حكاماً ورعایا وتعتبر ھذه العقارات وقفاً على المسلمین وھي 
جمیعاً، یجوز لھم الإنتفاع بھا واستثمارھا بإشراف من الحاكم الإسلامي في قبال بدل مالي خاص تحدده 

لا تخص جیلاً خاصاً من المسلمین، وإنما الحكومة، ولا یجوز تملك رقبة ھذه العقارات ولا بیعھا ولا شراؤھا، و
تعمھم جمیعاً على امتداد العصور والأجیال، ومن أھم ھذه العقارات أراضي الفتح الإسلامي فیما إذا كان الفتح 

  .بإذن الإمام الحاكم
  

 وطبیعي إن أمر الإشراف في ھذه العقارات یكون للحاكم الإسلامي بصفتھ حاكماً على المسلمین وممثلاً عن



 

  ویعود ربح ھذه الأراضي ووارداتھا التي تستلمھا السلطة. مجموعة الأُمة ووالیاً علیھم
______________________________  

على ھذه المجموعة البشریة فحسب ) الدولة(وقد تطلق .  مجموعة من الناس الذین یسكنون قطراً من الأرض-
ح «حسب من المجتمع، وھذه التسمیة جدیدة اقتبسناھا من التي تطلق على الھیئة الحاكمة ف) الحكومة(في قبال 

  .وإن كان واقع ھذا التقسیم قدیماً في التشریع الإسلامي» الحریة«في كتابھ » ھارولد لاسكي
  ).ملكیة الأرض في الإسلام(تحدثت بتفصیل عن أقسام الملكیة وأقسام العقارات في الإسلام في كتاب ) ٢(

  

  ٣٤الصفحة 

  .بھا إلى بیت المال الذي یصرف على حاجات المسلمین والمرافق الاجتماعیةمن المنتفعین 
  
  : ملكیة الحكومة- ٢
  

وھي تشتمل على مجموعة العقارات التي تملكھا السلطة الحاكمة أو الحاكم الشرعي بصفتھ حاكماً على 
امھات الثروات العقاریة ، وتشتمل على )الأنفال(وتعرف ھذه العقارات عادة في الفقھ الإسلامي ب . المسلمین

  .والطبیعیة
  

ومن الواضح أن اعتبار ھذه الثروات الطبیعیة والعقارات من ملك السلطة الحاكمة یؤدي إلى تحدید الملكیة 
  .الفردیة وانعدام الملكیات الفردیة الواسعة التي تنجم عن السیطرة غیر المحدودة على المصادر الطبیعیة للانتاج

  

  ٣٥الصفحة 

   

  ت الدولةعقارا

وفیما یلي نعرض على القارئ أھم العقارات العائدة إلى الدولة سواءً منھا ما تملك السلطة رقبتھا أم تملك أمر 
  .الإشراف علیھا

  
  : الأراضي- ١
  

  .تعتبر الأراضي من أھم موارد الدولة الإسلامیة
  

 الذي تدره ھذه الأراضي على ولیس الغرض من استیلاء الدولة على الأراضي تغطیة نفقاتھا عن طریق الریع
 المنع من حدوث أي توسع في ملكیة الأراضي یؤدي إلى - قبل ذلك كلھ -بل الغرض من ذلك .. الدولة وحسب

وثمّ توزیع ھذه الأراضي بین الفلاحین والمنتفعین توزیعاً عادلاً، یتماشى مع حاجاتھم الخاصة » الاقطاع«
  .وإمكانیاتھم على الاحیاء

  
  :تي تملكھا الدولة الإسلامیة، أو تملك الإشراف علیھا ھي كما یليوالأراضي ال

  



 

الأراضي التي استولى علیھا المسلمون من بلاد الكفار من دون قتال، سواءً كانت أراضي محیاة أو ممات، ) أ(
  ).١(وھي من الأنفال

  
  وھي ملك للمسلمین: أراضي الفتح الإسلامي العامرة) ب(

______________________________  
  .٥٢٠ / ٩» مستمسك العروة الوثقى«راجع ) ١(

  

  ٣٦الصفحة 

وھي لا تخص جیلا دون جیل، . یشرف علیھا الإمام، ویؤجرھا أو یستثمرھا، ویصرف حاصلھا على المسلمین
  ).١(وإنما ھي للأجیال جمیعاً

  
 علیھا من یعمرھا، أو وھي ملك للإمام الممثل لجھاز الحكم یجعل): البائرة(أراضي الفتح الإسلامي ) ج(

  .یودعھا من یعمرھا؛ ویصرف طسقھا على المرافق العامة
  
الأراضي الموات ملك للإمام، یصرف طسقھا في شؤون الأمة والحكومة، ): البائرة(أراضي دار الإسلام ) د(

فإذا أحیاھا . سواءً كانت مملوكة وباد أھلھا، أم كانت غیر مملوكة من أول الأمر كالمفاوز والصحاري النائیة
أحد بإذن الإمام، جاز لھ أن یتصرف فیھا إزاء خراج یدفعھ للدولة عن الأرض، وإن كانت الأرض لغیره قبل 

: - علیھ السلام -وقد قال الإمام أمیر المؤمنین ). ٢(»من احیى أرضاً میتة فھي لھ«: - علیھ السلام -ذلك؛ لقولھ 
أنا وأھل البیت الذین أُورثنا الأرض، ونحن . لعاقبة للمتقینإن الأرض الله، یورثھا من یشاء من عباده، وا«

  ).٣(»المتقون، والأرض كلھا لنا؛ فمن أحیى أرضاً میتة من المسلمین فلیعمرھا، ولیؤد خراجھا إلى الإمام
______________________________  

  .كتاب الجھاد: وتذكرة الفقھاء. كتاب الجھاد» ریاض المسائل«راجع ) ١(
  .إحیاء الموات: سائل الشیعةو) ٢(
  .٣٢٦ / ٣: ١ ط -وسائل الشیعة ) ٣(

  

  ٣٧الصفحة 

إن الأرض كلھا لنا فما أخرج االله تعالى منھا من شيء «: وفي صحیحة عمر بن یزید عن الصادق علیھ السلام
  ).١(»فھو لنا

  
وقد حث الشارع . د المسلمینویكثر مثل ھذه الأراضي في بلا: الأراضي الموقوفة، التي یتولى شأنھا الإمام) ه(

الإسلامي المسلمین على الوقف وإخراج الأرض عن حیِّز الملكیة الخاصة، واعتبارھا وقفاً على المسلمین، 
  .واعتبر ذلك صدقة جاریة لأصحابھا ویتولى الإمام شؤونھا فیما إذا لم یعّین الواقف علیھا أحداً

  
* * *  

  
بصورة مبدئیة، إلى تجرید القطاع الخاص من ملكیة الأرض تقریباً، فالتشریع الإسلامي في الأراضي یذھب، 

  .وتملیك الأرض للقطاع العام والدولة
  



 

تملك الكثرة الغالبة من الأراضي الموات والأراضي المحیاة بصورة طبیعیة، فتوزع ھذه ) ٢(وبذلك فالدولة
  .ى ظھور الملكیات الواسعةالأراضي بین المستثمرین والمنتفعین بصورة عادلة، وبشكل لا یؤدي إل

  
  .كما تسحب ملكیة أصحاب الأرض عند إھمال إحیائھا، وتدفع الأرض إلى غیرھم ممن یعملون في إحیائھا

______________________________  
  .٥٦: ٥الحدائق الناضرة ) ١(
  . مشروعةنعود فتؤكد بأننا نقصد من الدولة الدولة الإسلامیة التي تتسلم زمام السلطة بصورة) ٢(

  

  ٣٨الصفحة 

  .فالتشریع الإسلامي إذن یحقق في ھذا المجال مطلبین رئیسیین
  

فھو من ناحیة یحد من توسع الملكیات الأرضیة، إذ أن الأراضي في حال الموات، ملك للحكومة ویتم توزیعھا 
  .على الفلاحین والمنتفعین بإشراف من السلطة

  
ملكیة أصحاب الأراضي الذین أھملوا إحیاء أراضیھم وإعادة ومن ناحیة أُخرى فإن حق السلطة في سحب 

  .الأراضي إلى من یمارس إحیاءھا یضمن استمرار عملیة الإحیاء والإعمار في الأراضي في بلاد الإسلام
  

  .ھذا بالإضافة إلى ما تدر ھذه الأراضي من وارد مالي كبیر على بیت المال
  
  : سواحل البحار- ٢
  

  ).١(»الشرایع«، كما ذكره المحقق في )الأنفالمن (وھي ملك الإمام 
  

  .وھي ذات أھمیة كبرى في التجارة والصید البحري والحروب والرحلات البحریة وغیر ذلك
  
  : الغابات والأحراش- ٣
  

  تعتبر الغابات من أھم موارد الثروة الطبیعیة في البلاد، فھي
______________________________  

  .الأنفال: »لامشرایع الإس«راجع ) ١(

  

  ٣٩الصفحة 

  .تزود البلاد بثروة غذائیة وطبّیة وخشبیة، بالإضافة إلى ما لھا من تأثیر كبیر في تلطیف الجو
  

  .ویعرض ھذا المورد الطبیعي للخطر عندما یسمح فیھا بالاستغلال الفردي
  

وتوسیع رقعتھا، وتمنع عن ولذلك فالدول الحدیثة تعني عنایة كبیرة بالمحافظة على ھذه الثروة الطبیعیة 
استغلالھا بصورة فردیة، وتنسق عملیات الاستغلال بصورة لا تؤدي إلى ضیاع ھذه الثروة الطبیعیة، وتحاول 



 

  .في نفس الوقت أن تجعل من ھذه الثروة الطبیعیة مورداً مالیاً لنفسھا
  

حكومة، ولا یحق للفرد استغلالھا، إلاّ وقد اعتبر الفقھ الإسلامي الغابات والأحراش من الثروات التي تمتلكھا ال
  ).١(بإذن الحاكم الشرعي، وضمن الشروط التي یحددھا الحاكم

  
  : رؤوس الجبال والأودیة- ٤
  

  .ویملكھا الإمام، كما یقرره الفقھاء. وھي نقاط غنیة بالثروات الأرضیة
  
  : صفایا الملوك واقطاعاتھم- ٥
  

وھذه . ة التي كان یملكھا الملوك قبل أن یحكم الإسلام البلادوھي الأراضي الزراعیة والاقطاعات الكبیر
  الاقطاعات

______________________________  
  .٢ ط ٥٢٥، ٥٢٤ / ٩: راجع مستمسك العروة الوثقى) ١(

  

  ٤٠الصفحة 

 قطع ثریة من الأرض، اغتصبھا الملوك من الرعایا، فیعید الإمام صرف ریعھا على الرعایا - في الغالب -
  .لمسلمین والمسالمین مرة أُخرى عن طریق بیت المالا

  
  : المعادن والمناجم- ٦
  

  :وھي على أقسام ثلاثة
  

  .فلزات تقبل الصھر كالذھب والفضة والرصاص والنحاس والحدید
  

  .ومایعة وشبھ مایعة كالنفط والزئبق
  

  .وجامدة لا تقبل الصھر كالأحجار الكریمة والفحم الحجري
  

، ولذلك فاستیلاء الدولة على المناجم یؤدي إلى إشراف الدولة )الخام( الصناعة بالمواد الأولیة وھذه المعادن تمد
  .على سیر الانتاج الصناعي، بصورة عامة، والتمكن من تكییفھا بالشكل الذي یحقق العدالة الاجتماعیة

  
ا ما ذھب إلیھ علماء الإمامیة ك في المجتمع الإسلامي یملك كافة المناجم والمعادن وھذ) رئیس الدولة(والإمام 

» الكفایة«، واختاره في »القاضي«و» الشیخ الدیلمي«و» المفید«في تفسیره، و» القمي«وشیخھ » الكلیني«
  .»كشف الغطاء«و» الذخیرة«و
  

   عن الأنفال،- علیھ السلام -ویشھد لھ حدیث الصادق 

  



 

  ٤١الصفحة 

  ).٢)(منھ ا المع ادن والآج ام   ( في جواب من قال ما الأنف ال؟  -م  علیھ السلا  -، وقولھ   )١(حیث عدّ المعادن منھا   
  

والدولة إما أن تقوم بنفسھا باستخراج المناجم، وإما أن تعھد أمرھا إلى الشركات الخاصة بھذا الأمر، لقاء أجر 
  .تدفع                                                                                                                                                                                                                                                           ھ

  
  ):المی                                                                  اه( الأنھ                                                                  ار والبح                                                                  ار - ٧
  

ي یملكھ  ا الإم  ام، ویؤی  ده بع  ض الأحادی  ث     م  ن الأنف  ال الت    ) المقنع  ة(وص  احب ) اب  و ال  صلاح (وق  د ع  دّھما  
  ).٣(ال                                                                                                                                                                                                                                        صحیحة

  
  .وللبح           ار أھمی           ة كبی           رة م           ن الناحی           ة التجاری           ة والحربی           ة والأس           فار وال           صید        

  
ولا تقل أھمیة الأنھار عن البحار، فھي تزود الأراضي المجاورة لھا والبلدان القریبة والبعیدة منھا بالماء، كم ا   

  .ربائی                                  ةیمك                                  ن اس                                  تغلالھا لتولی                                  د الطاق                                  ة الكھ   
  

وب  ذلك فھ  ي ت  درّ أم  والاً كبی  رة عل  ى الدول  ة، كم  ا أن الدول  ة باعتب  ار اس  تیلائھا عل  ى الأنھ  ار ت  تمكن م  ن ت  أمیم    
  .م                                                                     شاریع الم                                                                     اء والكھرب                                                                     اء  

______________________________  
  .٢ ط ٥٢٥ - ٥٢٤ / ٩راج                               ع مستم                               سك الع                               روة ال                               وثقى   ) ١(
  .نف                                                                                                              س الم                                                                                                              صدر  ) ٢(
  .٥٢٥ / ٩نفس المصدر ) ٣(

 ٤٢فحة الص

   

   مشاریع الإنتاج والزراعة الحكومیة- ٣

تزداد حاجة الناس إلى المرافق العامة والتكافل الاجتماعي كلما تتقدم حیاة الإنسان، ولا تفي الضرائب المالیة 
  .التي تتقاضاھا الحكومة من الأمة إلاّ بجزء یسیر من نفقات الدولة في تشیید ھذه المرافق

  
صر الدخل المالي الذي یرد الحكومة عن طریق الضرائب والعقارات عن تسدید نفقاتھا، وفي الحالات العامة یق

  .فتضطر الحكومة إلى البحث عن موارد مالیة جدیدة لتغطیة نفقاتھا المالیة
  

وتتجھ الیوم الدول الرأسمالیة والاشتراكیة، بشكل سواء، إلى القیام بإنشاء مشاریع تجاریة وصناعیة وزراعیة، 
  . الإنتاج والتجارة بصورة واسعة، وتھیئة موارد مالیة جدیدة، لتغطیة نفقاتھا المالیةوممارسة

  
وتتم ھذه المھمة في الدول الاشتراكیة على حساب القطاع الخاص في الصناعة والزراعة، بینما تتم ھذه المھمة 



 

  .في الدول الرأسمالیة بشكل أخف من ذلك
  

یة بإنشاء مشاریع حكومیة للماء والكھرباء ومصالح للمبایعات والسفر وقد قام فعلاً كثیر من الدول الرأسمال
  .والبرق والبرید وغیر ذلك من الشؤون الاجتماعیة وحاجات الإنسان

  
   وفي- صلى االله علیھ وآلھ وسلم -والدولة الإسلامیة في حیاة صاحب الرسالة 

  

  ٤٣الصفحة 

 بحاجة إلى المزید من الدخل -ادیة والمالیة في ذلك الوقت  بحكم الظروف الاقتص-عھد الخلفاء الأوائل لم تكن 
وفي الوقت نفسھ لم تغلق على نفسھا أبواب ھذا المورد .. المادي، ولم تضق مواردھا المالیة عن نفقاتھا

  .المشروع عند ما تلجؤه الظروف المادیة إلى البحث عن موارد مالیة جدیدة
  

ة والانتاج من أھم ھذه الوسائل التي تدر على الحكومة دخلاً مادیاً ویعتبر إنشاء المشاریع الحكومیة للتجار
  .كبیراً، یغطي كثیراً من نفقاتھا

  
ولا یفقد الباحث في النظام المالي للدولة الإسلامیة، في حدود ما تعرضنا لھ في ھذا الحدیث، ملامح عامة لھذه 

  .المسألة
  

  :في المجال الزراعي
  

 بصفة -دیث أن الدولة تستولي على الأراضي المحیاة والموات المفتوحة عنوة رأینا فیما تقدم من ھذا الح
 وتملك الأراضي التي انجلى عنھا أھلھا، والأراضي الموات، والمحیاة بصورة طبیعیة، ورأینا كذلك -الإشراف 

  .أن من غیر الجائز أن یتصرف أحد في ھذه الأرضي من دون إذن الإمام
  

 أن یملك من الأراضي الزراعیة أكثر - مھما بلغت إمكاناتھ -شریعیة لا یتیسر لأحد وفي مثل ھذه الوضعیة الت
من حاجتھ الخاصة، وبشكل یؤدي إلى الإضرار بالآخرین، أو أن یقتطع قطعاً كبیرة من الأرض بصورة تؤدي 

  ).الإقطاع(إلى 

  

  ٤٤الصفحة 

سعة التي تمكنھا من إحیاء قطع كبیرة من والدولة وحدھا ھي التي تملك الإمكانات النقدیة والأرضیة الوا
الأراضي لحسابھا، والقیام بممارسة النشاط الزراعي بصورة واسعة، تتجاوز حدود طاقة الفرد، وإحداث 

  .مزارع وحقول نموذجیة وكبیرة، تخضع للتطورات الزراعیة الجدیدة
  

  .ھذا في المجال الزراعي
  

  :في مجال التصنیع
  

ولي الدولة بموجب تملكھا للأنفال على كمیات كبیرة من المواد الخام، من معدنیة وفي المجال التصنیعي تست



 

  .ونباتیة، بصورة مباشرة وغیر مباشرة
  

فھي تملك المعادن والغابات والأحراش ورؤوس الجبال والأراضي العامرة طبیعیاً، وغیر ذلك من مصادر 
  .الثروة الطبیعیة

  
میات ھائلة من المواد الخام الضروریة للصناعات، وتمكن الدولة من أن وھذه المصادر الطبیعیة توفر للدولة ك

بینما لا یتیسر ... تدخل مشاریع الانتاج والتصنیع عند اللزوم، وأن تشرف على سیر الصناعة في البلاد
  .للشركات الصناعیة من القطاع الخاص ھذه الإمكانات الكبیرة في الصناعة والانتاج

  
المالیة من الدولة أن تدخل مشاریع الانتاج والتصنیع بھذا الشكل، فلا یمكن أن تعزل وعندما تتطلب الظروف 

  أجھزتھا

  

  ٤٥الصفحة 

  .فمن غیر الممكن عزل التسویق عن الانتاج والتصنیع. العامة عن ممارسة التسویق
  

* * *  
  

الانتاجي لا یقتصر على على أنھ لابد من الإشارة إلى أن الجدوى من مداخلة الحكومة في النشاط التجاري و
  .الدخل المادي وحسب

  
  . تكییف وضع الانتاج والتجارة في البلاد، وتعدیل الأسعار والأجور- قبل ذلك -وإنما الجدوى منھا 

  
وعلى العكس من النظم الاشتراكیة المتطرفة لا یحاول الإسلام أن یحتل الأسواق التجاریة ویقضي على النشاط 

  .لبلاد، ولا یؤمن بسلامة ھذا النظامالانتاجي والتجاري في ا
  

فإن النشاط الفردي والمنافسة الفردیة ركن ھام من أركان النشاط الانتاجي، والقضاء على الانتاج الفردي یؤدي 
  .إلى شل جھاز الانتاج في البلاد

  
دخل في النشاط والدولة في المجتمع الإسلامي حینما تدخل الأسواق التجاریة لا تمثل السلطة العامة، وإنما ت

الانتاجي والتجاري بالصفة الخاصة، كما یدخل أي فرد آخر في ھذا العمل، یملك إمكانات مادیة أوسع مما 
  .یملكھ الآخرون

  
  والجھاز الحكومي للانتاج والتجارة لا یتأتى لھ أن یستمر في

  

  ٤٦الصفحة 

 مادي، وما لم یستحصل على ربح مادي العمل ما لم یسیّر نفسھ، ویموّنھ بما یدرّ علیھ ھذا العمل من ربح
  .تستخدمھ في تسییر مرافق البلاد عامة

  



 

  .ومما تقدم یتبین شكل المشاریع الحكومیة التجاریة والإنتاجیة في المجتمع الإسلامي
  

في العمل كما یدخل أي فرد آخر، وینشئ مع الآخرین علاقات وروابط تجاریة، كما » أولاً«فالدولة تدخل 
ولا یحق لھا أن تتحكم بما تملك من قوة تنفیذیة . ون بغیرھم بسلسلة من العلاقات والروابط التجاریةیرتبط الآخر

  .في أوضاع الأسواق، كما لا یحق لھا أن تلجئ الشركات الأھلیة إلى الانسحاب عن السوق بشكل من الأشكال
  

 عادلاً، لتغطیة نفقاتھا العامة، ولتسییر من وراء نشاطھا الانتاجي والتجاري ربحاً مادیاً» ثانیاً«وتطلب الدولة 
  .الجھاز ذاتھ

  
وأي فرد آخر أو شركة أھلیة یستطیع أن یعارض الجھاز الحكومي فیما دون ھذا المستوى من الربح أو في 

  المستوى نفسھ؟
  

ادل، والفائدة التي تجنیھا الأُمة من مداخلة الحكومة في الانتاج والتجارة ھي تحدید الأسعار في مستوى ع
  .وتكییف أوضاع السوق إلى صورة عادلة، بعیدة عن الأثرة والاحتكار والتحكم في الأسواق

  

  ٤٧الصفحة 

وكل من خطر لھ على بال أن یستغل حاجة السوق لیرفع من أسعار البضائع، أو خطر لھ أن یحتكر البضاعة 
  .ة لا ھوادة فیھافالأجھزة الحكومیة تقف لھ بالمرصاد وتتحداه وتنافسھ منافس. لحین آخر

  
  .فھي في الوقت الذي تدر على الحكومة دخلا مالیاً كبیراً، تعتبر أداة لتلطیف أجواء الانتاج والتجارة في البلاد

  

  ٤٨الصفحة 

   

   القرض- ٤

كإنشاء السدود والجسور . وكثیراً ما تقوم الدول بإنشاء مشاریع زراعیة وثقافیة وصحیة وعسكریة كبیرة
  .داث الطرق والشوارع المبلطة، والمدن والقرى النموذجیةوالبنایات، وإح

  
وإنشاء ھذه المشاریع یتطلب رصیداً مالیاً كبیراً یخرج عن عھدة الحكومة، ولا تفي الضرائب والموارد التي 

  .ترد الحكومة عن طریق العقارات وغیرھا بتمویلھا
  

ة لتمویل ھذه المشاریع عن طریق عقد قروض في مثل ھذه الأحوال، لا تفقد الدولة الإسلامیة مبررات شرعی
  .طویلة الأجل، تدفعھا الحكومة بشكل أقساط یمتد اداؤھا إلى الأجیال اللاحقة

  
وقد ترجع الدولة في عقد قروض طویلة الأجل إلى أفراد الأُمة مباشرة، وقد ترجع إلى البنوك الأجنبیة، كما قد 

  .ترجع إلى الدول الأُخرى
  



 

 أن تدفع إزاء ھذه القروض أرباحاً نقدیة وغیر نقدیة، إلاّ إذا كانت تضطر - من جھة شرعیة -ولا یجوز للدولة 
من » الربا«فتصطنع في ذلك بعض المبررات الشرعیة التي یذكرھا الفقھاء في باب . إلى ذلك لحاجة ضروریة

  .الفقھ
  

  وھنا یبدو للباحث الفقیھ اعتراضان على ھذا النحو من

  

  ٤٩الصفحة 

  .، نحاول أن نجیب علیھما بصورة سریعةالقروض
  

فقد یثار التساؤل عن جواز تحمیل خزانة الدولة تبعات أداء ھذه القروض، ولا سیما إذا كانت خزانة الدولة 
  .قاصرة على أداء نفقات ھذه المشاریع

  
الأجیال السابقة ولم وقد یتساءل ثانیاً عن مشروعیة تحمیل الأجیال التالیة تبعات أداء ھذه القروض التي عقدتھا 

  .تشترك ھي في شأن من شؤونھا
  

ویظھر الجواب عن التساؤل الأول إذا علمنا أن النظام المالي للمجتمع الإسلامي قرر سھماً خاصاً من سھام 
  .الزكاة لأداء دیون الغارمین، إذا كانت ھذه الدیون لأغراض مشروعة

  
 تتمتع بكافة الحقوق الشرعیة التي یتمتع بھا سائر -م الأعلى  كشخصیة حقوقیة یمثلھا الحاك-والدولة الإسلامیة 

الأشخاص في الدولة؛ ولذلك فمن حقھا أن تستغل ھذا الحق الشرعي لأداء دیونھا بشكل أقساط، وحسب 
  .إمكانیات الخزینة

  
ضر؛ بل ینبغي أن نشیر إلى أن الاستفادة من ھذه المشاریع لا تخص الجیل الحا: وفیما یخص التساؤل الثاني

  .یتاح للأجیال القابلة أن تستفید من ھذه المشاریع بصورة أوسع
  

وأكثر من ذلك، نجد أن ھذه القروض قد تستخدم لتوسیع مشاریع الانتاج الصناعي والزراعي وإنتاج المكائن 
  .والأدوات الثقیلة

  

  ٥٠الصفحة 

ھا الانتاجي وواردھا المالي كما تستفید والجیل الحاضر لا یستطیع أن یستفید من ھذه المشاریع في توسعة نشاط
  .منھا الأجیال اللاحقة

  
  .فمن وجھة شرعیة، نجد أن ھذه القروض تقع لصالح الأحیال اللاحقة أكثر من أن تقع لصالح الجیل الحاضر

  
ولذلك، فلیس ھناك ما یمنع من تحمل .  لا تفنى بموت شخص الإمام أو الرئیس- كشخصیة معنویة -والدولة 

نظراً لاستمراریة شخصیة الدولة، . ة لأعباء ھذه القروض في الأجیال اللاحقة، بعد صحة وقوع العقدالدول
  .ووجود المصلحة المبررة؛ ونظراً لاستغلال الأجیال المقبلة لھذه المشاریع

  



 

ة وفلاحیة وبھذه الصورة، نجد أن الدولة الإسلامیة تستطیع أن توفر لنفسھا مورداً مالیاً للقیام بأعمال عمرانی
  .وتصنیعیة عن طریق عقد القروض الطویلة الأجل

  

  ٥١الصفحة 

   

   شؤون الولایة العامة- ٥

  : الفيء- ١
  

وما یتركھ الكفار للمسلمین ... وھو ما یرجع إلى المسلمین من المشركین، مما لم یوجف علیھ بخیل ولا ركاب
  . كالعقارات- وغیر المنقولة - كالنقود والأثاث -ویشمل الأموال المنقولة . من غیر أن یقاتل علیھ المسلمون

  
  .ویملكھا رئیس الدولة الإسلامیة لیصرفھا في شؤون الدولة العامة والمصالح الاجتماعیة

  
  :والأصل التشریعي لذلك قولھ تعالى

  
، وَلكِنَّ االلهَ یُسَلِّطُ رُسُلَھُ عَلى مَنْ یَشاءُ، وَااللهُ وَما أَفاءَ االلهُ عَلى رَسُولِھِ مِنْھُمْ، فَما اَوْجَفْتُمْ عَلَیْھِ مِنْ خَیْلِ وَلا رِكابٍ(

  ).١)(عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدیرٍ
  
  : إرث من لا وارث لھ- ٢
  

. یعتبر الإمام وارثاً لمن لا وارث لھ من أقارب وموالي. بما أن الإمامة ھي الولایة الشرعیة على المسلمین
  .الي، تضبط أموالھ فوراً لتنقل إلى خزینة الدولةوالذي یموت عن غیر وارث من الأقارب والمو

  
* * *  

______________________________  
  .٢٦٠، ٢٥٩ / ٩: راجع في ذلك تفسیر مجمع البیان. ٦: سورة الحشر) ١(

  

  ٥٢الصفحة 

  ...وبع                                                                                                                                                                                                                                                         د
  

  .ذل         ك إجم         ال م         ن تف         صیل ع         ن م         وارد الدول         ة المالی         ة ف         ي المجتم         ع الإس         لامي       
  

 ملام  ح العدال  ة الاجتماعی  ة ف  ي تخط  یط ھ  ذه الم  وارد، - خ  لال ھ  ذا البح  ث -س بنف  سھ ولاب  د أن الباح  ث ق  د لم  
وتوزیع الضرائب منھا بصورة خاصة على طبقات الأُمة بشكل عادل، كما لاحظ مرونة الموارد المالیة للدولة        

  .الإس         لامیة وس         عتھا، ب         شكل لا ت         ضیق م         ن مواكب         ة تط         ور نفق         ات الدول         ة وحاجاتھ         ا



 

  
  .ئص التخطیط المالي في الفقھ الإسلاميوھذه من أھم خصا

 ٥٣الصفحة 

  

  ٥٤الصفحة 

  

  ٥٥الصفحة 

   

  نفقات الدولة

  :تمھید
  

یأتي دور البحث عن النفقات العامة .. بعد أن استعرضنا الملامح العامة لموارد الدولة الإسلامیة بصورة موجزة
  .للدولة

  
  .من حیث السعة والضیق ھي التي تحدد موارد الدولة - عادة -والنفقات العامة 

  
 أن الموارد المالیة للدولة الإسلامیة تتصف بصلاحیة واسعة لتغطیة - فیما تقدم من ھذا الحدیث -وقد رأینا 

  .النفقات العامة للدولة مھما توسعت ھذه النفقات وازدادت
  

  :تعریف النفقات
  

 لأفراد الأمة وتسییر المرافق العامة في صرف مبالغ مالیة لتقدیم خدمات عامة:  من ھذه الكلمة- عادة -ونعني 
  .البلاد وإعاشة الفقراء

  
* * *  

  
  :أموراً ثلاثة) الانفاق(ومما ینبغي ملاحظتھ أن التشریع الإسلامي یلاحظ في 

  
   أن الحكومة لا تستنفذ الخدمات العامة عن أفراد الأمة- ١

  

  ٥٦الصفحة 

عكس كثیر من الحكومات التي كانت تسبق الإسلام أو التي ب.. لمصلحتھا من غیر أجر، وبدون تقدیم جزاء عادل
  .لحقت الإسلام



 

  
فقد كانت أسالیب العنف والسخرة شائعة في كثیر من الحكومات القائمة قبل الإسلام في استنفاذ الخدمات 

  .المختلفة من الناس
  

یل العمال بسحب العربات ولیس غریباً عنا أسالیب السخرة التي كانت رائجة لدى الحكومات القیصریة في تشغ
وجاء . اللھم إلاّ مما یقوّم أجسامھم من الخبز والماء.. من غیر أجر أو جزاء) ١(الثقیلة والقیام بالأعمال الشاقة

  .الإسلام بأصل تشریعي ھام یقضي باحترام عمل المؤمن واحترام شخصیتھ
  

ما لم . ولا یجوز استخدام فرد في عملفلا تجوز أعمال السخرة وتسخیر الفرد لمصلحة الحكومة أو الأُمة، 
  .یرتفع عنصر الإجبار عن العمل أولاً، ویدفع للعامل جزاء عملھ ثانیاً بشكل عادل

  
  فقد جاء قوم من بعض الأقالیم إلى الإمام أمیر المؤمنین علیھ السلام

______________________________  
فقد طبقت بعض الدول الشیوعیة ھذا النظام في . ولا نقدم في العصر الحاضر أمثلة لقانون السخرة) ١(

وجمھوریات الاتحاد السوفیتي عقیب ثورة اكتوبر، . معسكرات السخرة، في عصر العلم والنور كجمھوریة كوبا
وطبقتھ في الآونة الأخیرة الحكومة العراقیة في قانون خاص صادر عن مجلس قیادة الثورة، تقضي بالخدمة 

  . في آي عمل وأیة مھمة تفرضھ الحكومة على الفردالإجباریة على المواطن

  

  ٥٧الصفحة 

ورجوه بعد ذلك .. إن في بلادھم نھراً قد طمرت الأیام مجراه فعفا، وإن في حفره من جدید خیراً لھم: لیقولوا لھ
  .أن یأمر عاملھ على اقلیمھم بأن یسخرھم في احتفار النھر

  
غیر أنھ أبى علیھم ما أرادوه من السخرة فكتب إلى .. فكرة احتفار النھرفما كان من علي علیھ السلام إلاّ أن قبل 

  : یقول- واسمھ قرضة بن كعب -عاملھ 
  
فإن قوماً من أھل عملك أتوني فذكروا أن لھم نھراً قد عفا ودرس، وانھم إن حفروه عمرت بلادھم : أما بعد«

كتاب الیك لتأخذھم بعملھ وتجمعھم لحفره وسألوني ال. وقووا على كل خراجھم، وزاد فيء المسلمین قبلھم
فادعھم إلیك فإن كان الأمر في النھر على ما .. ولست أرى أن اجبر أحداً على عمل یكرھھ. والإنفاق علیھ

والنھر لمن عمل دون من كرھھ ولئن یعمروا ویقووا أحب إليَّ من أن . وصفوا، فمن أحب أن یعمل فمره بالعمل
  ).١(»والسلام. یضعفوا

  
لعامل في حقل الخدمات الاجتماعیة في الدولة الإسلامیة یعمل بملء حریتھ واختیاره، ولا یحق لأحد مھما فا

  .كانت مكانتھ أن یرغم أحداً على ممارسة الخدمات الاجتماعیة
  

  وفي نفس الوقت تقدم السلطة إلى العامل جزاءاً عادلاً عن
______________________________  

  .١٣٢: ت العدالة الإنسانیةالإمام علي صو) ١(

  



 

  ٥٨الصفحة 

  ).١(عملھ، ولا یجوز منع حقھ عنھ
  
 القیام بھذه - أو الإمام بصفتھ رئیساً للحكومة - بصفتھا صاحبة السلطة الشرعیة - یجب على الحكومة - ٢

دود میزانیة وتھیئة المیزانیة الكافیة لھا وذلك بعد البحث ودراسة ملابسات الحیاة الاجتماعیة، وح. النفقات
فالسلطة الحاكمة تعتبر مسؤولة عن وفاء كل الحاجات . الدولة واستشارة ذوي الخبرة في الموضوع

الاجتماعیة، وإدارة مرافق الدولة، في حدود إمكاناتھا وقدراتھا، وھذه المسؤولیة ھي المسؤولیة التي یعبر عنھا 
  ).الحسبة(عادة في الفقھ ب 

  
  .ة عادلة على أبناء الأمة، من غیر لحاظ جانب شخصي أو نفوذ اجتماعي توزیع ھذه الخدمات بصور- ٣
  

وقد رأینا أن الحكومة الإسلامیة كانت تفرض الضرائب المالیة على الأفراد في حدود إمكانیاتھم المالیة بصورة 
  .عادلة، من غیر ملاحظة أیة جھة شخصیة

  
  .لخدمات وتقدیم النفقات للفئات الاجتماعیةوھذه التسویة في فرض الضرائب تقتضي التسویة في توزیع ا

  
  .وأي تمییز في توزیع ھذه الخدمات على أبناء الأُمة یعتبر خروجاً عن حدود التشریع

______________________________  
ولا یكون الجزاء بعنوان الاجرة، وإنما . وفیما لو كان العمل ضروریاً یدخل في حقل الواجبات الكفائیة) ١(

  . من بیت المال، كما یأتي الحدیث عنھ فیما یأتي إن شاء االلهیسترزق

  

  ٥٩الصفحة 

   

  عرض لنفقات الدولة

  .وفیما یلي نحاول أن نستعرض وجوه النفقات في الفقھ الإسلامي، بالشكل الذي یعرضھ القرآن الكریم
  

 بكل الحاجات الاجتماعیة وقد نظم الفقھ الإسلامي وجوه النفقة التي یجب على السلطة القیام بھا بشكل یفي
  .والعسكریة والاقتصادیة والعمرانیة، وما یتجدد من حاجة في البلاد

  
ولكي نستعرض ھذه النفقات بشكلھا التشریعي نحاول أن ندرس ھذا الجانب من البحث في ضوء آیتین من 

  .القرآن الكریم، ھما آیتا الزكاة والخمس
   

  
  آیة الزكاة

ماَ الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمسَاكِینَ، وَالْعامِلینَ عَلیْھا، وَالْمُؤلَّفةِ قُلُوبُھُم، وَفيِ الرِّقابِ، إنَّ: (- تعالى -قال االله 
  ).١...)(وَالْغارِمِینَ، وَفيِ سَبِیلِ االلهِ، وَابْنِ السَّبِیلِ



 

  
ویختص . النفقاتویلمح الباحث من سیاق الآیة الكریمة نحوین من المصارف یختص الأول منھما بتملك ھذه 

  .الثاني بصرفھا علیھ
______________________________  

  .٦٠: سورة التوبة) ١(

  

  ٦٠الصفحة 

  .في الآیة الكریمة» في«و» اللام«ویشعر بذلك موضع 
  

مما » اللام«فقد أضافت الآیة الكریمة الصدقات إلى الفقراء والمساكین والعاملین علیھا والمؤلفة قلوبھم ب 
  .ھم أشخاص حقیقیون یملكون ھذه الصدقاتیشعر بأن

  
أو بالعطف » في«بكلمة » ابن السبیل«و» سبیل االله«و» الغارمین«و» الرقاب«إلى » الصدقات«وأضافت 

  .علیھا مما یشعر بأنھا مرافق عامة وجھات اجتماعیة تختص بھذه المصارف ولیست أشخاصاً تملك ذلك
  

  :نحوینفالنفقات المالیة للدولة الإسلامیة على 
  
  ).التملیك( نفقات عامة تبذل على أشخاص حقیقیین یملكونھا - ١
  
الصرف ( نفقات عامة تصرف على جھات ومرافق اجتماعیة تختص بھا من دون أن تملكھا - ٢

  ).والاختصاص
  

ونتناول ھذه المصارف واحداً بعد .. وعلى ضوء من ھذا النھج نحاول أن نستعرض آیة الزكاة بالبحث الفقھي
  .رآخ
   

  
  النفقات الشخصیة) أ(

  :وھي النفقات التي تبذل لأشخاص من الفئات التالیة
  
   المساكین،- ٢ الفقراء،- ١
  
  . المؤلفة قلوبھم- ٤ العاملون علیھا،- ٣

  

  ٦١الصفحة 

  : الفقراء والمساكین- ٢، ١
  



 

  .والظاھر أن المسكین أشد فقراً من الفقیر، بحیث یضطر للسؤال
  

  ).١(ج المتعفف، الذي لا یملك قوت سنتھ، ولم یبلغ بھ الحال حد الاستجداءوالفقیر ھو المحتا
  

 یملكون سھماً من سھام الزكاة، یصرفونھ على شؤونھم الخاصة - في حدود ھذا المعنى -والفقراء والمساكین 
  .والعامة مما یحتاجون إلیھ

  
  :أقسام الفقر

  
  :والفقر على ثلاثة أقسام

  
  .لشخص عن الاكتساب، لآفة في جسمھ أو لعاھة تلازمھفقد ینشأ الفقر عن عجز ا

  
ولكن اشتغالھ بالخدمات العامة . وقد یكون الشخص قادراً على الاكتساب، ولا یحمل أي مرض یقعده عن العمل

  .یمنعھ عن الاكتساب، فلا یملك قوت سنتھ
  

  .لاًوقد یكون الشخص سلیماً قویاً فارغاً من أي نشاط عملي أو فكري، مھملاً، عاط
______________________________  

  .١٥٩ / ١٠: وتفسیر الطبري. ٢٨٣ / ٥: راجع تفسیر التبیان) ١(

  

  ٦٢الصفحة 

  :ولكن من ھذه الأقسام الثلاثة حكم خاص في التشریع الإسلامي
  
  :المرض والشیخوخة) أ(

  
ة، فلا شك في شمول الآیة فإن كان الفقر ناشئاً عن عجزه عن العمل لعاھة جسمیة أو مرض عصبي أو شیخوخ

  .لھ
  

وقد خصصت الشریعة الإسلامیة لھم سھماً من الزكاة، لیحفظ لھذه الطبقة من المسلمین كرامتھا، ویكف 
  .وجوھھم وأیدیھم عن ذل الاستعطاء

  
كما قررت الشریعة أن تصرف الدولة من بیت المال راتباً على الفقراء العاجزین عن العمل بمرض أو 

  .شیخوخة
  

مرَّ شیخ : قال.  ورَد عن محمد بن أبي حمزة عن رجل بلغ بھ علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین علیھ السلامفقد
فقال أمیر . ما ھذا؟ قالوا یا أمیر المؤمنین نصراني: فقال أمیر المؤمنین علیھ السلام. مكفوف كبیر یسأل

  ).١( بیت المالانفقوا علیھ من. استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه: المؤمنین
  

) حق التقاعد (- إلى حد ما -وھذا الحق الذي یفرضھ الإسلام للفقراء والمعوزین من المرض والشیوخ یشبھھ 
  .في الأنظمة الحدیثة



 

______________________________  
  . من أبواب جھاد العد وما یناسبھ١٠: رسائل الشیعة كتاب الجھاد) ١(
  :القائمون بالخدمات العامة) ب(

  

  ٦٣الصفحة 

وقد یكون الفقر ناشئاً عن الإشتغال بالخدمات الاجتماعیة العامة، كالتعلیم، والتبشیر، والدعوة، والطباعة، وحفظ 
  .وما شابھ ذلك.. الأمن الداخلي وحفظ الثغور، والجھاد، والإدارة

  
ولكن .. و الإھمال أُناس یصلحون للإكتساب والعمل، ولیس بھم شيء من الكسل أ- في الغالب -وھؤلاء 

اشتغالھم بالخدمات الاجتماعیة لا یفسح لھم مجالاً للعمل والاكتساب؛ فیدخلون في عداد الفقراء الذین لا یملكون 
  .قوت سنتھم

  
.. ولابد أن نشیر إلى أن الآیة الكریمة لا تقصد بالفقراء السائلین بالید أو المقعدین والعاجزین والمرضى فحسب

سواءاً كان الفقر ناشئاً عن عجز أو عاھة في ). واحدة(قصر مالھ على تمویلھ سنة كاملة وإنما تشمل كل من ی
الجسم أو كان ناتجاً عن اشتغال الإنسان بالخدمات الإجتماعیة الواجبة بحیث تستوعب وقتھ، ولا تسمح لھ 

  .بالوقت الكافي لینصرف إلى بعض أسباب الرزق
  

أن یسترزق من بیت المال بصورة محترمة تلیق بمكانتھ، ویأخذ من بیت والإنسان في ھذه الحالة یحق لھ أیضاً 
  .المال ما یكفیھ ویغنیھ، لیس على سبیل الاجرة والجزاء، وإنما على سبیل الحاجة والاستحقاق

  
  وقد یدل وضعھ على بعض الیسر والسعة والرفاھیة، كما لو

  

  ٦٤الصفحة 

ومع ذلك فلا یمنع ذلك من أن یأخذ حاجتھ وحاجة عیالھ من . للسكنىكان یملك مركباً مناسباً لھ وخادماً وبیتاً 
  .بیت المال

  
  :قال السید الطباطبائي الیزدي

  
ودار السكن والخادم وفرس الركوب المحتاج إلیھا بحسب حالھ، ولو لعزه وشرفھ، لا یمنع من إعطاء الزكاة «

  ).١(»وأخذھا
  

فاف، وإنما یبذل لھم من مال الزكاة ما یلائم مكانتھم الاجتماعیة ولا یقتصر فیما یدفع لھم على قدر الحاجة والك
  .وما یغنیھم

  
  ).٢(»اعطھ من الزكاة حتى تغنیھ: كم یعطى الرجل من الزكاة؟ فقال«: - علیھما السلام -فقد سئل أبو جعفر 

  
مائتین؟ : قال. عمن: اعطي الرجل من الزكاة مائة درھم؟ قال«: وقال رجل لأبي عبد االله الصادق علیھ السلام

  ).٣(»حتى تغنیھ.. نعم: خمسمائة؟ قال: قال. نعم: قال



 

  
وكذلك یظھر للباحث من خلال الكتاب والسنة أنھ لیس في تقبل ھذه الطائفة للزكاة ما یشعر بالھوان، وإنما ھو 

  .حق طبیعي لھم، یتقاضونھ من الدولة كما یتقاضون أي حق آخر لھم
  

  ء، والعلماء، والأطباء،ویدخل رجال الثقافة والفقھا
______________________________  

  .كتاب الزكاة: العروة الوثقى) ١(
  .كتاب الزكاة: جواھر الكلام) ٢(
  .كتاب الزكاة: جواھر الكلام) ٣(

  

  ٦٥الصفحة 

مون في عداد ھؤلاء وتیسر لھم الدولة حیاتھم المادیة، لیتفرغوا لما یُقدِّ.. ورجال الشرطة والإدارة، والجند
  .للمجتمع من خدمات عامة، وإن كانوا یقدرون على الاكتساب

  
  :»العروة الوثقى«قال الفقیھ الیزدي في 

  
لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنھ، یجوز لھ أخذ الزكاة إذا كان مما یجب تعلمھ عیناً أو «

  ).١(»كفایة، وكذا إذا كان مما یستحب تعلمھ
  

  :وغیرھا» التحریر«و» السنن«و» نھایة الأحكام«عن » ر الكلامجواھ«وعن مؤلف 
  
وجاز الإنشغال بالتعلیم .. لو كان التكسب یمنع من التفقھ في الدین، جاز أخذھا؛ لأنھ مأمور بھ إذا كان من أھلھ«

  ).٢(»والتعلم عن الاكتساب
  

 كما تصرح بھ الآیة -، والسعاة وكذلك شأن القضاة والحكام، والجند والشرطة، وأطباء المستشفیات العامة
  .- من الذین یقومون بالخدمات الاجتماعیة داخل الإدارة الحكومیة وخارجھا -الكریمة 

______________________________  
  .كتاب الزكاة: العروة الوثقى) ١(
  .٧٧: كتاب الزكاة: جواھر الكلام) ٢(

  

  ٦٦الصفحة 

  :أصل التوظیف في الإسلام
  

  .في الدولة الإسلامیة» التوظیف«ن للباحث، شكل ومن ھنا یتبی
  

، إنما یأخذه ازاء ما یُقدِّمھ من خدمات اجتماعیة في ..فالراتب الذي یأخذه الموظف في مجتمع غیر إسلامي
  .حقول الثقافة والطب والمحافظة على الأمن والإدارة

  



 

 أو كفائیة، یستحقھا المجتمع على كل فرد أما في الدولة الإسلامیة، فھذه الخدمات تعتبر واجبات شرعیة عینیة
  .مسلم أو أفراد مخصوصین

  
فالمریض یستحق من الطبیب، المعالجة، والجاھل یستحق من العالم، التثقیف، والمجتمع یستحق من رجال 

 -ولا یجوز مطالبة شيء . الشرطة والجند، الأمن الداخلي والخارجي، والأُمة تستحق على الحكومة، الرعایة
  . إزاء ھذه الحقوق، إذا اعتبرناھا فرائض شرعیة واجبة- عادة

  
  .ویُقدِّم لھم بیت المال أرزاقھم بصورة محترمة، لیتفرغوا لمھامھم الاجتماعیة

  
فلا یجوز للاستاذ أن یتقاضى أجراً من الدولة أزاء تدریسھ، كما لا یجوز للجندي أن یتقاضى أجراً أزاء حمایتھ 

 إذا توقف العمل علیھم وكان واجباً كفائیاً أو -ن یتقاضى شیئاً أزاء معالجة المرضى للوطن، ولا یجوز للطبیب أ
  .-عینیاً علیھم 

  

  ٦٧الصفحة 

  :»المكاسب« في - رحمھ االله -قال الفقیھ الشیخ الأنصاري 
  
كما في  -مما یحرم التكسب بھ، ما یجب على الإنسان فعلھ عیناً أو كفایة، تعبداً أو توصلاً، على المشھور «
  ).١(»كأن دلیلھ الإجماع» مجمع البرھان«، بل عن -» المسالك«
  

  :تخلص فقھي
  

وفي الأوضاع الاجتماعیة التي عاصرت التاریخ الإسلامي، لم یتحقق الشكل السلیم للمجتمع، ولم یضمن 
  .القائمون بالخدمات الاجتماعیة من قبل الدولة بالشكل الذي یریده الإسلام

  
  .ن إلى الإحتیال بصورة شرعیة لأخذ الأُجرة لإمرار حیاتھم الخاصةفكان ھؤلاء یضطرو

  
  .وقد أَربك ھذا الواقع اللاإسلامي موقف الفقھاء

  
  .والأدلة الشرعیة تمنعھم عن ذلك من جانب آخر.. فالضرورة تلجؤھم إلى الاعتراف بذلك من جانب

  
لأوضاع الاجتماعیة غیر الإسلامیة وبین فتجد ھذا الموقف المرتبك الحاصل من محاولة الجمع بین ضرورة ا

  :مقتضى الأدلة الشرعیة في كلام الشیخ الأنصاري
  
  أي الخدمات(ثمّ إنھ قد یفھم من أدلة وجوب الشيء «

______________________________  
  .٦١ / ١: المكاسب للشیخ الأنصاري) ١(

  

  ٦٨الصفحة 



 

فلا یجوز لھ . فكل من أقدم علیھ فقد أدى حق ذلك المخلوق. ینكونھ حقاً لمخلوق یستحقھ على المكلف) الاجتماعیة
ولعل من ھذا القبیل تجھیز المیت وإنقاذ الغریق، بل . أخذ الأُجرة منھ ولا من غیره ممن وجب علیھ أیضاً كفایة

  .»ومعالجة الطبیب لدفع الھلاك
  
بل . ھا، تجب كفایة لوجوب إقامة النظامثمّ أن ھنا إشكالاً مشھوراً، وھو أن الصناعات التي یتوقف النظام علی«

. مع أن جواز أخذ الأُجرة مما لا كلام فیھ.. قد یتعین بعضھا على بعض المكلفین عند انحصار المكلف القادر فیھ
وقد یتفصّى عنھا . وكذا یلزم أن یحرم على الطبیب أخذ الأُجرة على الطبابة، لوجوبھا علیھ كفایة أو عیناً

  ).١(»بوجوه
  

 الوجوه التي ذكرھا الفقھاء للتخلص من ھذا المأزق الفقھي لتبریر أخذ - رحمھ االله -شرح الشیخ الأنصاري ثمّ ی
  .الأُجرة على الواجبات بشكل من الأشكال

  
ومما تقدم یبدو واضحاً للباحث شكل التوظیف في المجتمع الإسلامي، فھو حق یقدمھ الموظف للمجتمع، من 

والدولة بدورھا یجب علیھا تقدیم المساعدات المادیة المحترمة إلیھ، حتى . زاء عنھغیر أن یحق لھ أن یطالب بج
  .یتفرغ للعمل

______________________________  
  .٦٣ / ١: المكاسب) ١(

  

  ٦٩الصفحة 

  :الفقراء العاطلون) ح(
  

 على أن یخوضوا - إذا كان فیھا شيء من الراحة -وھؤلاء ھم طائفة من الناس یؤثرون حیاة الذل والراحة 
  .میادین الحیاة، ویعتمدون على ما یدره علیھم عطف الناس، وإن كان ضئیلاً مقروناً بالذل

  
ویقف التشریع الإسلامي موقفاً حاسماً من ھؤلاء، ولا یجوز تقدیم أي مساعدة مالیة من بیت المال لھؤلاء، مھما 

  .بلغ الأمر
  

  ):صاحب الجواھر(قال الفقیھ الشیخ محمد حسن 
  
وكذا ذو . فمن یقدر على اكتساب ما یموّن نفسھ وعیالھ على وجھ یلیق بحالھ، لا تحل الزكاة لھ؛ لأنھ كالغني«

  ).١(»الصنعة اللائقة بحالھ التي تقوم بذلك، كالتجارة والحیاكة ونحوھما، بلا خلاف معتد بھ
  
  : العاملون علیھا- ٣
  

لمالیة وجبایتھا، والولایة علیھا، وتنظیم شؤونھا وتسجیل وھم السعاة الجباة الذین یقومون بجمع الضرائب ا
  .حساباتھا

  
  : المؤلفة قلوبھم- ٤
  

  وھم كفار یستمالون للجھاد مع المسلمین، أو مسلمون ضعفاء



 

______________________________  
  .٧٧: كتاب الزكاة: جواھر الكلام) ١(

  

  ٧٠الصفحة 

  . في الوطن الإسلاميالإیمان یستمالون إلى حفظ الثغور والأمن
  

  .وذلك فیما یخص الأشخاص الذین تبذل لھم الدولة النفقات التي تنھض بأمرھم

  
  

  »وفي الرقاب، والغارمین، وفي سبیل االله«الجھات والمرافق العامة ) ب(

فاق على في الجزء الثاني من الآیة الكریمة یشعر بأنھ من الإن» وفي« أن موقع - فیما تقدم من ھذا الحدیث -قلنا 
  .جھة عامة أو مصلحة إجتماعیة، ولیس من الإنفاق على شخص خاص أو تملیك لفرد من الأفراد

  
  :ومن ذلك یستظھر الباحث أمرین

  
الأول، أن مصرف الزكاة في الآیة الكریمة لا یقتصر على الأشخاص، بل یشمل الجھات العامة والمرافق 

ات المذكورة في الآیة الكریمة، كما تشمل الأشخاص المعوزین الاجتماعیة التي تخدم المصلحة العامة من الجھ
  .والعاملین والمؤلفة قلوبھم

  
  :وقد أساءت المالكیة فھم ھذه الآیة بوجھھا وسیاقھا الخاص، حیث قالت

  
لا یجوز أن یصرف الزكاة في بناء مسجد أو مدرسة أو حج أو جھاد أو إصلاح طریق أو سقایة أو قنطرة أو «

  نحوھا من

  

  ٧١الصفحة 

  ).١(»تكفین میت ولكل ما لیس فیھ تملیك، لمستحق الزكاة
  

 إن الإنفاق قد یتم عن طریق التملیك لفرد من الأفراد، كما قد یتم عن طریق الانفاق على - فیما تقدم -وقد رأینا 
  .مشروع خیري أو مصلحة اجتماعیة تخدم الأُمة من الجھات المتقدمة في الآیة الكریمة

  
الإنفاق على الأشخاص والإنفاق على الجھات والخدمات : لكریمة تحوي على كلتا الصورتین من الإنفاقوالآیة ا

  .وھي ظاھرة في ھذین القسمین من الأموال. العامة والمرافق الاجتماعیة
  

ى أن الإنتفاع من المرافق والخدمات العامة التي یصرف علیھا من بیت المال ومن الزكاة لا یتوقف عل: الثاني
فقر المنتفع وحاجتھ وإنما ھي مرافق عامة لكل المنتفعین، لا تخص فئة خاصة منھم، مسلمین كانوا أم غیر 

مسلمین، فقراء كانوا أم أغنیاء، وذلك كالمال الذي یصرف من بیت المال في إقامة الجسور والسدود ومشاریع 



 

  .سات الاجتماعیةالريّ والمدارس والمستشفیات العامة وغیر ذلك من المرافق والمؤس
  

  :- رحمھ االله -ومن ھنا قال الفقیھ كاشف الغطاء 
  
  ).٢(»لا یعتبر في المدفوع إلیھ، الإسلام والإیمان، والعدالة، ولا الفقر ولا غیر ذلك«

______________________________  
  .كتاب الزكاة: الفقھ على المذاھب الأربعة) ١(
  .٩١: كتاب الزكاة: جواھر الكلام) ٢(

  

  ٧٢الصفحة 

  : في المستمسك- رحمھ االله -وقال آیة االله الحكیم 
  
  ).١(»ولذا لا یظن الاشكال في جواز انتفاع الغني بالقناطر والخانات«
  

فإذن تخصص جملة من ھذه السھام لرفع مستوى الحیاة عامة ولیست لخدمة طبقة خاصة، وجزء منھا فقط 
  .اعاتیخصص لمصلحة الفقراء والمعوزین كأشخاص وجم

  
  :وفیما یلي نشرح واحداً من ھذه المصارف كشاھد على ما نقول

  
  :في سبیل االله

  
الطریق الذي یؤدي إلى » سبیل االله«ومعنى . جھة من مصارف الزكاة، ولا یعنى بھ شخص خاص» سبیل االله«

تفید ھذا » االله«إلى » السبیل«وإضافة .  وھو یشمل كافة المرافق الاجتماعیة الخیریة- تعالى -رضى االله 
  .المعنى

  
  .ولیس في ھذه الكلمة ما یدل على حصر مدلولھا بالجھاد والغزو فقط وما یلزمھما من شؤون وعدة

  
  .ولذلك، فقد توسع الفقھاء رحمھم االله في تفسیر ھذه الكلمة

  
  :- رحمھ االله -) صاحب الجواھر(قال الفقیھ الشیخ محمد حسن 

______________________________  
  .٢٣٧ / ٩: - ١ ط -مستمسك العروة الوثقى ) ١(

  

  ٧٣الصفحة 

وإنما . سبیل االله لكل قربة فیدخل حینئذ جمیع المصارف ویزید علیھا(فلا ریب في أن الأقوى عموم ... «
ضرورة شمولھ لجمیع القرب، من بناء الخانات وتعمیر روضة أو مدرسة أو مسجد، أو دعاء . یفارقھا في النیة

تزویج عزَّاب أو غیرھا، أو تسبیل نخل أو شجر أو ماء أو مأكول أو شيء من آلات العبادة، أو ونحوھا، أو 
إحجاج أحد، أو إعانتھ على زیارة، أو في قراءة أو في تعزیة، أو تكرمة علماء أو صلحاء أو نجباء، أو إعطاء 



 

عن الناس ویخلص الناس من أھل الظلم والشر لیخلص الناس من ظلمھم ومن شرھم، أو إعطاء من یدفع الظلم 
شرھم، أو بناء ما یتحصن بھ المؤمنون عنھموشراء الأسلحة لدفاعھم، أو إعانة المباشرین لمصالح المسلمین، 

  .أو غیر ذلك.. من تجھیز الأموات أو خدمة المساجد والأوقاف العامة
  

الإیمان، ولا عدالة، ولا فقر، ولا غیر إنھ لا یعتبر في المدفوع إلیھ الإسلام و: »كشفھ«ومن ھنا قال الأُستاذ في 
  ).١(»ذلك؛ للصدق

  
» كاشف الغطاء«عن » جواھر الكلام«وأُحب أن الفت النظر إلى مدلول الفقرة الأخیرة التي نقلھا الشیخ مؤلف 

  .فیما یخص الفئات التي تستفید من ھذا المورد المالي
______________________________  

  .٩١: ب الزكاة كتا-جواھر الكلام ) ١(

  

  ٧٤الصفحة 

فإن ھذا السھم من سھام الزكاة لما كان یخص المرافق الحیاتیة العامة، فلا یمكن تخصیصھ بالمسلمین أو 
المؤمنین أو العدول منھم خاصة؛ نظراً إلى أن المرافق المدنیة موضوعة للخدمات الاجتماعیة العامة ولیست 

  .تخص فئة بذاتھا

  

  ٧٥الصفحة 

   

  مسآیة الخ

  :ولنعقب مصرف الزكاة في القرآن الكریم بآیة من القرآن الكریم في مصرف الخمس
  
  ).١...)(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فأَنَّ لِلھِ خُمُسَھُ، وَللِرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبى وَالْیتامى وَالمَساكینِ وَابْنِ السَّبِیلِ(

  
  :خُمس الغنائم والمكاسب یقسم على ستة سھامأن : والظاھر من الآیة الكریمة،

  
وسھم للیتامى من ) ٤.(»ذوي القربى«وسھم لولاة الأمر بعد الرسول ) ٣.(وسھم للرسول) ٢.(سھم منھ الله) ١(

  .وسھم لأبناء السبیل منھم) ٦.(وسھم للمساكین منھم) ٥.(بني ھاشم
  

 ولیس لعامة -و سھم االله والرسول وذوي القربى  وھ-والثلاثة الأُول من السھام الستة یعود إلى ولي الأمر 
المسلمین، وإنما ھو من أموال الدولة الخاصة، ینفقھا ولي الأمر على المصالح والمرافق الاجتماعیة وحاجات 

  .الحكومة الخاصة، بالشكل الذي یرتئیھ الحاكم الشرعي الأعلى للدولة الإسلامیة
  

  یساوي عشروھذا وارد مالي كبیر للدولة الإسلامیة، 
______________________________  

  .٤١: سورة الأنفال) ١(



 

  

  ٧٦الصفحة 

  .الوارد الصافي العام لمجموع الأُمة، تصرفھ الدولة على المرافق الاجتماعیة في الدولة
  

 یعود لأشخاص الفقراء من بني ھاشم فإن -» الیتامى والمساكین وابن السبیل« وھو سھم -والنصف الآخر منھ 
قص عن حاجة الفقراء من بني ھاشم فیكملھ الإمام من سھم ولي الأمر، وإن زاد على حاجتھم شيء أضاف ن

  ).١(الزائد إلى حصة الدولة
  

فجعل االله ذلك لھم . وخصص فقراء بني ھاشم بھذا الجزء من الخمس لعدم استحقاقھم شیئاً من زكاة الآخرین
  .عوضاً عن الزكاة

  
 وھي تزید غالباً عن حاجاتھم، إذا -م الفقراء من بني ھاشم إلى سھم ولي الأمر وإذا أُضیف الزائد من سھا
  . بلغ وارد الدولة من صافي الأرباح والمكاسب حدود الخمس-تشددت الدولة في جبایتھا 

  
وھذا وارد مالي ضخم، یضاف إلى وارد الحكومة الإسلامیة الآُخرى، ویُمَكِّنھا من القیام بكثیر من المشاریع 

  .المرافق والحاجات العامة في البلادو
  

ومما یدل على أن النصف الأول من السھام الستة ملك لجھة خاصة، وھي الحكومة الإسلامیة ولیس ملكاً 
  .لشخص ولي الأمر ھو أن الإمام القائم بالأمر یرث سھم االله وسھم الرسول

______________________________  
  .١٤٥: الزكاة: راجع مصباح الفقیھ) ١(

  

  ٧٧الصفحة 

 - لیس من قبیل الملكیة الاعتباریة القائمة بین الناس، فلھ - سبحانھ وتعالى -وواضح أن ملكیة السھم الأول الله 
 ملك السماوات والأرض، ولیس بحاجة إلى مثل ھذه الاعتبارات والإضافات، وإنما المقصود -سبحانھ وتعالى 

 تخصیص ھذا المال لھا، وھي جھة الولایة - تعالى -لجھة التي یرید االله من إضافة السھم إلیھ تعالى ھو ملكیة ا
  .والحكومة الشرعیة

  
إنھ كان یصرف ھذا المال في حاجاتھ وحاجات أھلھ، وإنما ) ص(فلم یعھد من النبي ) ص(وكذلك سھم النبي 

  .كان یصرفھ في حاجات الجند والقضاء والإدارة وشؤون المجتمع والدولة
  

 إرث الإمام الحاكم لسھم االله ورسولھ ھو نھوض الإمام بعد النبي بشؤون الولایة والحكومة خلافة والمعني من
  .عن االله ورسولھ ولیس الغرض ھو الوراثة النسبیة والسببیة

  
فالنصف الأول من السھام الستة یعود إذن إلى الحكومة الإسلامیة التي یلي أمرھا الحاكم الشرعي، والنصف 

  .عود إلى فقراء بني ھاشم بعد إضافة الزائد منھ إلى سھم ولي الأمرالثاني منھا ی
  

باللام، ووحَّدھا سیاق جملي واحد وھو العطف » االله«على » ذوي القربى«و» الرسول«ولأمر ما عطف 



 

: علیھم بغیر اللام) ابن السبیل(و) المساكین(و) الیتامى(وعطف » فأن الله خمسھ وللرسول ولذي القربى«: باللام
  .»والیتامى والمساكین وابن السبیل«

  

  ٧٨الصفحة 

ولا یخلو وجود ھذین السیاقین في التعاطف في النصف الأول والنصف الثاني من الآیة الكریم ة ع ن دلال ة أو                   
  .تأیی              د لوج               ود تف               اوت ف               ي إض               افة ال               سھام إل               ى ھ               اتین الط               ائفتین 

  
نری د أن نح دد ملام ح النظ ام ف ي ع صر          ولا یھمنا نحن بھذا الصدد الحدیث عن ع صر ح ضور الإم ام، وإنم ا                

  .الغیب    ة؛ حی    ث یت    ولى الفقی    ھ الج    امع لل    شرائط مھ    ام الحكوم    ة ال    شرعیة والولای    ة نیاب    ة ع    ن الإم    ام        
  

وفي مثل ھذه الحالة لا تعود السھام إلى شخص الفقی ھ، وإنم ا لجھ ة الولای ة والحكوم ة الت ي یتولاھ ا الفقی ھ ولا                        
  . إل   ى الفقی   ھ ال   ذي یلی   ھ ف   ي الولای   ة والحكوم   ة عل   ى الم   سلمین        یرثھ   ا عن   ھ ورثت   ھ، وإنم   ا ینتق   ل أم   ره     

  
* * *  

  
فھذا عرض موجز لنظ ام الم ال ف ي الإس لام، ق دمناه إل ى الق راء بھ ذا ال شكل م ن الإیج از والاخت صار،                .. وبعد

  .لیكون تمھیداً لدراسة واسعة في ھذا الموضوع إن شاء االله تعالى

 ٧٩الصفحة 

   

  مراجع البحث

  :الق                                                                                                                                                                                                                                                         رآن
  )أب                               و عبی                               د (قاس                               م ب                               ن س                               لام  : م                               والالأ

  ال                             شیخ الطوس                             ي: التبی                             ان ف                             ي تف                             سیر الق                             رآن
  العلام                                                  ة الحل                                                  ي: ت                                                  ذكرة الفقھ                                                  اء

  ج                                                      امع البی                                                      ان ف                                                      ي تأوی                                                      ل 
  الطب                                                                                                             ري: آي الق                                                                                                             رآن 

  ال                                      شیخ محم                                      د ح                                      سن: ج                                      واھر الك                                      لام
  ال                                  شیخ یوس                                  ف البحران                                  ي : الح                                  دائق الناض                                  رة

  ال                                               سید الطباطب                                               ائي: ری                                               اض الم                                               سائل
  البیھق                                                                                                                    ي: ال                                                                                                                    سنن

  المحق                                                 ق الحل                                                 ي : لإس                                                 لامش                                                 رایع ا
  ال                                     سید ك                                     اظم الی                                     زدي  : وثقىالع                                     روة ال                                      

  عب                     د ال                     رحمن الجزی                     ري : الفق                     ھ عل                     ى الم                     ذاھب الأربع                     ة  



 

  البرق                                                                                                                 ي: المحاس                                                                                                                 ن
  ال                   سید مح                   سن الطباطب                   ائي الحك                   یم  : مستم                   سك الع                   روة ال                   وثقى 

  المحق                                                ق الھم                                                داني: م                                                صباح الفقی                                                ھ
  ال                                                                   شیخ الان                                                                   صاري : المكاس                                                                   ب

  ال                 سید محم                 د ح                 سین الطباطب                 ائي: المی                 زان ف                 ي تف                 سیر الق                 رآن
   الحر العاملي:وسائل الشیعة

 ٨٠الصفحة 

  ٨١الصفحة 

  ٨٢الصفحة 

  ٨٣الصفحة 

   

  تَدَاول الثَّروة في الإسلام

  أھمیة تداول الثروة

  .تقوم الحیاة الاجتماعیة على قاعدة التبادل والمقایضة
  

ولا یستطیع الإنسان أن یوفر لنفسھ حاجاتھ الخاصة عن طریق الانتاج الشخصي، حتى في أكثر صور الحیاة 
  .البدائیة

  
بعد أن كان .. وقد أدرك الإنسان منذ عھد ھذه الحقیقة، واستحدث طریقة المقایضة والتداول لإشباع حاجاتھ

  .إنتاجھ الشخصي لا یفیده مباشرة في إشباع حاجاتھ وسد رغباتھ
  

تماعیة وعمل على تطویره وتنظیمھ كأي ظاھرة اج.. وزاول ھذا النظام في حیاتھ منذ أن أدرك نفسھ وحاجاتھ
  .أُخرى

  
  :النظام المالي، والاقتصاد السیاسي، وتداول الثروة

  
» الثروة«ولكي ندخل البحث عن بینة، ینبغي أن نمیّز بین ھذه الأقسام الثلاثة من العلوم التي تنصب على 

  .جمیعاً
  

فروع، تمیّزه ورغم ارتباط ھذه الفروع الثلاثة من المعرفة البشریة، فھناك حدود خاصة لكل واحد من ھذه ال



 

  .عن الفرعین الآخرین
  

  .یبحث عن موارد الدولة المالیة ومصارفھا» النظام المالي«ف 
  
  .یبحث عن إنتاج الثروة وتوزیعھا واستھلاكھا» الاقتصاد السیاسي«و
  
  .عن انتقال الثروة من شخص إلى شخص آخر وتداولھا في الأیدي» تداول الثروة«بینما یبحث علم .. 

  ٨٤الصفحة 

  :المقایضة
  

مارسھا الإنسان أول ما التجأ إلى مزاولة التداول في حیاتھ وكانت .. تعتبر المقایضة الشكل الأول لتداول الثروة
  .المقایضة صورة بدائیة عن التداول، تكلف الإنسان كثیراً من المتاعب

  
  .عویضھ بحنطةفكان على صاحب الحنطة الذي یرید لحماً أن یعثر على شخص یملك لحماً ویرغب في ت

  
  .وكان القیاس الوجید لتقییم البضاعة ھو حاجة الطرفین

  
  .لقیاس قیم البضائع» وحدة«فلم یعرف الإنسان بعد 

  
  .وعدم إمكان التجزئة كان ھو الآخر من أھم مشاكل نظام المقایضة

  
ر قیمتھ، فیحتار فقد كان أحدھم یصحب معھ حجراً كریماً إلى السوق لیشتري بھ كمیة من الحبوب لا تعدل عش

  .فیما یصنع بسلعتھ التي یعرضھا في السوق والتي لا تقبل التجزئة

  ٨٥الصفحة 

  .وكل ذلك دعا الإنسان إلى أن یبحث عن وسیط سھل التناول لتیسیر عملیة التداول
  

  .وتمخضت عبقریة الإنسان بعد محاولات عدة عن النقود والنظام النقدي
  

  :الوسیط النقدي في المبادلة
  

بعد أن كانت المبادلة بین بضاعتین تجري بصورة .. اتخذ الإنسان النقود وسیطاً لعملیة المبادلة في السوق
  .مباشرة من غیر توسیط شيء في البین، مما كان یسبب للإنسان البدائي كثیراً من المشاكل

  
  :دمجتینان انقسمت المبادلة إلى عملیتین من» المبادلة«وكان أثر توسط النقود في عملیة 

  
  .عملیة مبادلة البضائع بالنقود



 

  
  .وعملیة مبادلة النقود بالبضائع

  
واتخذ الإنسان النقود وحدة لقیاس البضائع والخدمات وتقییمھا في السوق، بعد أن كان یعاني من عدم إمكان 

  .تجزئة السلع التي لا تقبل التجزؤ
  

  . تیسر لھ كثیراً من عقبات المقایضةوبھذه الصورة اھتدت عبقریة الإنسان إلى وسیلة للمبادلة

  ٨٦الصفحة 

   

  أطراف التداول

  :للتداول دائماً طرفان
  

طرف منھ ھو المعوَّض، والطرف الآخر منھ ھو العوض، والمعوض والعوض قد یكونان من قبیل البضاعة 
قداً، أو حقاً والنقد، وقد یكون بضاعة وبضاعة على طریقة المقایضة، وقد یكون خدمة وبضاعة أو خدمة ون

  .ونقداً أو ما شابھ ذلك
  

والتفكیك بین المعوض . على أن الغالب في المعاملات ان یكون المعروض بضاعة أو خدمة والعوض نقداً
والعوض في المعاملة قد یكون واضحاً كما في موارد البضاعة والنقد، فإن البضاعة تقع في ھذه المواضع 

  .عوضموضع المعوض والنقد یقع في موضع ال
  

  .ولكن قد یصعب التفكیك بینھما فیما لو كان الطرفان بضاعة مثلاً
  

وللتفكیك في ھذه الموارد بین المعوض والعوض، ینبغي أن نفرق بین القیمة الاستعمالیة للبضاعة والقیمة 
  :التبادلیة لھا، فكل بضاعة أو خدمة تحمل قیمتین

  
یة للبضاعة كالسیر بالنسبة للسیارة، والإشباع بالنسبة للخبز، وھي تمثل الخدمة الاستعمال:  قیمة استعمالیة- ١

  .والتنظیف بالنسبة إلى الصابون

  ٨٧الصفحة 

  .والمشتري یطلب من البضاعة ھذه القیمة دائماً
  
وھي تمثل قیمة السلعة أو الخدمة عندما تعرض في السوق للتبادل في مقابل السلع الاخرى، :  قیمة تبادلیة- ٢

وتتحدد ھذه القیمة . قیمة الصابون الواحد بثلاثة أرغفة وأربعة أقلام وخمسة علب من علب الثقابكما تتحدد 
  .بقانون العرض والطلب

  



 

والبائع والمؤجر، یطلب دائماً في السوق ھذه القیمة، من البیع والإیجار، كما كان المشتري أو المستأجر یطلب 
  .القیمة الأُولى من الشراء

  
یطلب دائماً لقیمتھ الاستعمالیة سواءً كان المشتري یطلبھ لاستعمالھ الخاص أو ) لمعوضا(وبذلك یظھر أن 

لاستعمال زبائنھ، والعوض یطلب دائماً لقیمتھ التبادلیة، ویتَّجھ النظر فیھ إلى ما یساویھ وما یقابلھ من الأشیاء 
  .الأخرى

  
  .من ھذا البحثوسوف نستعرض بإیجاز البحث عن كل من المعوض والعوض فیما یأتي 

  ٨٨الصفحة 

   

   المعوَّض- ١

یحمل قیمتین، قیمة استعمالیة تمثل الخدمة الاستعمالیة للمال، وقیمة ) مال(ذكرنا قبل قلیل أن كل ما یتمول من 
  .تبادلیة، تمثل ما یقابلھ في السوق من السلع والخدمات الاُخرى

  
  .ھ الاستعمالیة، بینما یطلب العوض لقیمتھ التبادلیةوالمعوض ھنا یطلب من جانب المشتري أو المستأجر لقیمت

  
  :أحد أشیاء أربعة) التداول(وما یقع معوضاً في المعاملة 

  
  .كما لو وقع العقد على مدفأة أو غسالة أو سیارة من أعیان السلع:  الأعیان المتنقلة- ١
  
  .ى أو بستانوذلك كما لو وقع العقد على دار للسكن:  الأعیان الثابتة أو العقار- ٢
  
وذلك كما لو وقع العقد على بعض الحقوق المالیة، كحق الإنسان في رقعة من الأرض بعد :  الحقوق المالیة- ٣

  .إعمارھا أو غیر ذلك من الحقوق المالیة، القابلة للنقل والانتقال
  
  :ي على قسمینوذلك كما لو وقع العقد على تملك خدمة سیارة أو عامل لفترة من الزمن وھ:  الخدمات- ٤

  

  ٨٩الصفحة 

  .كما لو وقع عقد الإجارة على خدمات طبیب أو محامٍ أو سائق أو عامل: الخدمات البشریة) أ(
  
  .كما لو وقع العقد على استئجار خدمات سیارة أو دار للسكنى أو رافعة أثقال: الخدمات السلعیة) ب(

  ٩٠الصفحة 



 

   

  )النقد( العوض أو - ٢

لعوض یختلف عن المعوض في أنھ یطلب لقیمتھ التبادلیة، بینما یطلب المعوض لقیمتھ ذكرنا من قریب أن ا
  .الاستعمالیة

  
ولم یكن في أول عھد الإنسان بالتداول، في عصر المقایضة عوضاً بالمعنى الصحیح للكلمة، فلم یكن الإنسان 

بضاعة قیمتھا الاستعمالیة في طرفي یطلب بضاعة من البضائع لقیمتھا التبادلیة، وإنما كان یطلب دائماً من ال
  .التداول معاً

  
) الوسیط النقدي(بمعناه العلمي، أي ما یقصد لقیمتھ التبادلیة، عندما ابتدع الإنسان ) العوض(وعرف الإنسان 

  .في المعاملة كما تقدم
  

 لتیسیر المعاملة، ففي ھذا العصر؛ عصر الوساطة النقدیة، ابتدع الإنسان النقد، كما تقدم في صدر ھذا الحدیث،
  .وتسھیل عملیة التداول

  
  :تطور النظام النقدي

  
حیث اصطلح الإنسان الابتدائي على ... »النقود السلعیة«وكان الشكل الأول للنقود التي تداولھا الإنسان ھي 

  .معاً) البضاعة(و) النقد(اعتبار بعض السلع وسیطاً في التبادل كالحبوب والانعام، فكانت تحمل صفة 

  ٩١الصفحة 

  .وبطبیعة الحال لم تكن تتجاوز قیمتھا السلعیة عن قیمتھا النقدیة، وذلك كالمعادن والحبوب والانعام
  

  . وسھولة تناولھما ونقلھما- تقریباً -وتطورت النقود بعد ذلك إلى الذھب والفضة، نظراً لثبات كمیتھا 
  

ت بسك النقود الراجعة إلیھا من الذھب والفضة واستحدث الإنسان بعد ذلك نظام المسكوكات، وأخذت الحكوما
  .وأحیاناً من المعادن الأُخرى

  
وظل ھذا النحو من النقود شائعاً حتى الحرب العالمیة الأُولى؛ حیث رأت الحكومات ضرورة الاحتفاظ بما 

  .ورةتمتلكھ من الذھب لاسناد أوراقھا النقدیة، وللاحتفاظ بھا لشراء الأسلحة، فیما إذا اقتضت الضر
  

  .من ھذا الوقت) النقود الائتمانیة(وھكذا شاع استعمال الأوراق النقدیة 
  

  :في الفقھ الإسلامي» الذھب«نظام 
  

 متى تداول - على وجھ الدقة -كبضاعة ونقد في معاملاتھ، ولم ندر » الذھب«منذ وقد بعید تداول الإنسان 
  .اجھ والاحتفاظ بھ كحلیة وبضاعة ونقدالإنسان الذھب في معاملاتھ، ومتى ابتدأ الإنسان باستخر

  



 

إلاّ أننا نعلم أن الذھب كان منذ أقدم الأیام موضع عنایة الإنسان الخاص؛ وذلك لندرتھ، وسھولة حملھ، 
  وتجانسھ،

  

  ٩٢الصفحة 

  .وارتفاع قیمتھ، مع صغر حجمھ وثبات كمیتھ تقریباً
  

  .وقد كانت مسألة الذھب من قدیم مثار مشاكل للإنسان
  

غ الاھتمام بھا في عالم السیاسة، ان ھیئة الأمم، ومن قبلھا عصبة الأمم، عینت جھازاً خاصاً لدراسة مسألة وبل
  .الذھب في العالم، ورفع تقاریر واسعة عنھ إلى الھیئة

  
فارتفاع نسبة الذھب في بلاد وانخفاضھ یؤثر في مستوى الأسعار، كما أن تصدیر الذھب واستیراده یؤثر في 

  .ف والعلاقات النقدیة بین الدولسعر الصر
  

  .وقد أولى الإسلام مسألة الذھب عنایة تامة، وجعلھ مقیاساً للقیم، ووحدة نقدیة لتقییم البضائع والخدمات المختلفة
  

 لغرض الاكتناز والزینة، وإنما خلق لیوظف في مصالح الناس، - في النظریة الإسلامیة -ولم یخلق الذھب 
  . بینھا لیخدم مصالحھاولتتداولھ الأمة فیما

  
  :فقال علیھ السلام) وھي الذھب والفضة( عن الدراھم والدنانیر - علیھ السلام -فقد سئل ابو جعفر 

  
فمن أكثر لھ منھا فقام بحق . ھي خواتیم االله في أرضھ، جعلھا مصلحة لخلقھ، وبھا تستقیم شؤونھم ومطالبھم«

  ).١(»...ل فذاك الذي حق علیھ وعید اهللاالله، فذاك الذي طلبھ، ومن أكثر لھ منھا فبخ
______________________________  

  .٤٤٥ / ١: سفینة البحار) ١(

  ٩٣الصفحة 

وأكد بصورة غیر مباشرة على اتخاذ الذھب وحدة نقدیة في المجتمع الإسلامي؛ فربط الذھب بأحكام ثابتة من 
  .ریبة خاصة بھكما فرض علیھ ض.. الشریعة، كالدیات وكثیر من الكفارات

  
  :الاستعمال المشروع وغیر المشروع للذھب

  
أن الغرض الرئیسي من الذھب في الفقھ الإسلامي، ھو التوظیف والتداول : ومما تقدم، یستطیع الباحث أن یلمح

  .كنقد في الأسواق
  

  .باشرأما بقیة وجوه استعمال الذھب، فقد حاول الإسلام أن یحددھا أو یمنعھا بشكل مباشر أو غیر م
  

  :فالأغراض التي یستخدم فیھا الذھب ثلاثة



 

  
  : الأغراض النقدیة- ١
  

  .وھي من أھم وجوه الحاجة إلى الذھب
  

 أن الفقھ الإسلامي حاول أن یجعل من الذھب النقد الرسمي للبلاد، ویعطي غطاءً ذھبیاً - فیما یأتي -وسنجد 
  .كاملاً للنقود الورقیة المتداولة في الأسواق

  
  :غراض الصناعیة الأ- ٢
  

  .ویستخدم الذھب كثیراً لأغراض صناعیة، وفي صناعات مختلفة، كصیاغة الحلي وصناعة الأواني الذھبیة

  ٩٤الصفحة 

فیجمد .. وتعتبر الصیاغة والصناعات الذھبیة في الوقت الحاضر مصرفاً ضخماً من مصارف الذھب في العالم
  .سواق والتوظیف، ویفقده خاصیة السیولة النقدیةالذھب بشكل أواني أو حلي عن التداول في الأ

  
وقد حاول الإسلام أن یحدد ھذا المصرف من مصارف الذھب ویشجب بعض وجوھھ، فمنع الرجال من اتخاذ 

  .الحلي الذھبیة، كما منع من استعمال الأواني الذھبیة
  

 نقدیة ووظف في الأسواق وطبیعي أن مجموع الذھب یستخدم سنویاً في ھذه الأغراض لو استخدم في أغراض
  .لعاد على الأمة بنفع كثیر

  
  : الإكتناز- ٣
  

  .وھذا غرض آخر من الأغراض التي یستخدم فیھا الذھب
  

وتشیع ھذه الظاھرة الاقتصادیة في حالات الاضطراب والحرب، حیث یقبل الناس على تبدیل أموالھم إلى 
  .الذھب والاحتفاظ بھ خوفاً من التلف

  
دي إلى سحب كمیات كبیرة من الذھب من الأسواق؛ فتقل كمیة الذھب الموجود، وتضطرب وھذه الحالة تؤ

ثمّ یعود الذھب إلى الأسواق مرة أُخرى حین یعود الأمن إلى البلد، فیكثر، ویعود الاضطراب مرة . الأسعار
  .أُخرى إلى الأسواق

  
  أما الاكتناز الدائم، فھو إھدار لفائدة ھذه الأداة النافعة

  ٩٥فحة الص

» مھاراجات«وأكثر ما تنتشر ھذه العادة في الھند، حیث یحتفظ . التي خلقھا االله لخدمة مصالح الناس بلا جدوى
  .الھند بكمیات كبیرة من الذھب



 

  
   :- تعالى -وقد شجب الإسلام ھذا التصرف المشین، وأعد للقائمین بھ عذاباً مُرّاً، حیث یقول االله 

  
یَوْمَ یُحْمى عَلَیْھا في نارِ . ونَ الذَّھَبَ وَالفِضَّةَ، وَلا یُنْفِقُونَھا فيِ سَبیلِ االلهِ، فَبَشِّرْھُمْ بَعذابٍ ألَیمٍوَالَّذِینَ یَكِنزُ(... 

  .)١)(جَھَنَّمَ فَتُكْوى بِھا جِباھُھُمْ وَجنُوبُھُمْ وَظُھُورُھُمْ؛ ھذا ما كَنَزْتُمِْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُم تَكْنِزُونَ
  

ولقد انصرف بعض الاقتصادیین في العھد الأخیر إلى تحدید نصیب كل غرض من الأغراض الثلاثة المتقدمة 
  .من ناتج الذھب السنوي

  
 ٤٠٠یبلغ ) ١٩٣١سنة (إلى أن الناتج السنوي من الذھب في الوقت الحاضر » Lefeldt«فذھب الاقتصادي 

 ویستخدم - أي النصف - ملیون دولار ٢٠٠لاكتناز نحو ملیون دولار، یستخدم منھ في الأغراض الصناعیة وا
  .منھ في الأغراض النقدیة النصف الآخر

  
وقد تناول ھذا الموضوع بالبحث الخبراء المالیون في عصبة الأُمم، فتبین لھم أن ما یستخدم من الذھب لغیر 

  الأغراض
______________________________  

  .٣٥، ٣٤: سورة التوبة) ١(

  ٩٦ة الصفح

  ).١(»...في السنة % ١النقدیة سیتزاید بمعدل 
  

لو كان  ... - أي ما یساوي الذھب المستخدم في الأغراض النقدیة -ولا یحتاج إلى تأكید أن ھذا المبلغ الضخم 
یضاف إلى الذھب الموظف في الأسواق، لكان لھ تأثیر بالغ في تحسین الأوضاع الاقتصادیة، وتیسیر البضائع 

  .في الأسواق للناسوالخدمات 
  

  :النظام النقدي للمجتمع الإسلامي
  

  .»أوراق ائتمانیة«و» أوراق الزامیة«تقسم الأوراق المالیة، في الوقت الحاضر، إلى 
  

  .والأوراق المالیة الإلزامیة لا تمثل أیة قیمة نقدیة، وإنما تمثل فقط قیمة قانونیة، تفرضھا الدولة على السوق
  

فھي إما تعھدات بأداء مبلغ من المال إلى الشخص الذي یحمل ورقة التعھد :  على نحوینوالأوراق الائتمانیة
البنك «لمدة معینة أو لحین الطلب، وإما أوراق نقدیة تمثل كمیة من الذھب في خزانة الدولة أو خزانة 

  .»المركزي
  

  ...ولكل من ھذه الأوراق حكم في التشریع الإسلامي
  

  : جواز إصدارھا على أمرینفالأوراق الإلزامیة یتوقف
  

  نفوذ حكم الحاكم في اعتبار ھذه الأوراق وإلزام المواطنین بقبولھا



 

______________________________  
  .٢٤٤ / ٤٠: »الھلال«مجلة ) ١(

  

  ٩٧الصفحة 

 فلا فإن تم ھذان الأمران. وتداولھا، ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى توفیر صفة المالیة لھا من ناحیة شرعیة
شك في جواز إصدار الأوراق المالیة الإلزامیة، وإلزام المواطنین بتداولھا في الأسواق، مع تقدیر كامل للوضع 

المالي في البلاد، واتخاذ الاحتیاطالت والتحفظات الكافیة في إصدارھا، بحیث لا یؤدي إلى اختلال الوضع 
  .وراق في الأسواق الخارجیةالمالي في الأسواق الداخلیة، أو إلى ھبوط قیمة ھذه الأ

  
ولا نرید ھنا أن نسھب في تفاصیل ھذا البحث من ناحیة فقھیة، فلسنا في ھذه الرسالة بصدد أكثر من عرض 

  .موجز لنظام التداول في الفقھ الإسلامي
  

جھة أما أوراق التعھد المالي، فلا شك في جواز إصدارھا من قبل المؤسسات المالیة المجازة، ولا یجب على ال
إذ لا یتداولھا . القائمة بإصدار ھذه الأوراق أن تملك من الذخیرة النقدیة ما یكفي لتغطیة جمیع ھذه التعھدات

وإنما ھي تعھدات، یكفي فیھا إطمئنان الزبائن إلى قدرة .. الناس باعتبارھا نقوداً، تملك غطاءاً ذھبیاً كاملاً
  .المؤسسة المالیة على الوفاء بھا

  
ل المؤسسات المالیة إعتماد الزبائن بھا في الإكثار من إصدار ھذه التعھدات بأكثر من قابلیاتھا ولكي لا تستغ

  .المالیة، لابد من إشراف مباشر علیھا من قبل الجھات الحكومیة المسؤولة في الدولة الإسلامیة

  ٩٨الصفحة 

  .م الشرعي في الدولةومثل ھذه المھمة تدخل في مسائل الولایة العامة التي یلي شؤونھا الحاك
  

وأما الأوراق النقدیة التي تمثل كمیة من الذھب، فیجب على الدولة أن تضمن لھا غطاءاً نقدیاً كاملاً في خزانة 
  .ولا تكفي التغطیة الناقصة. الدولة أو في خزانة البنك المركزي

  
 تمثل غیر تعھد بدفع المال لأجل أو والفرق بین أوراق التعھد المالي والأوراق النقدیة، أن التعھدات المالیة لا

بینما نجد أن .. لحین الطلب، ولا یوجد في ظھر الورقة أیة إشارة بتمثیل ھذه الورقة لكمیة نقدیة من المال
الأوراق النقدیة المتداولة في الأسواق تمثل كمیة نقدیة من المال في خزانة الدولة أو خزانة البنك المركزي، 

اولھا الناس في الأسواق ما لم یطمئنوا إلى وجود تغطیة كاملة لھا من الذھب ولا یتعاطاھا وتشیر إلیھا، ولا یتد
  .الناس كتعھد، وإنما یتعاطونھا كنقد یمثل قیمة نقدیة واقعیة

  
  .وأي عجز في خزانة الدولة عن تغطیة ھذه الأوراق یعتبر غشاً واغراءً بالجھل من الناحیة الشرعیة

  
  : الاُخرىشرعیة الأنظمة النقدیة

  
ویكفي من ناحیة ثانیة أن تعتمد الدولة على أنظمة اخرى غیر نظام الذھب، فیجوز لھا أن تعتمد على الأراضي 



 

إذا كان الذھب الموجود لدى الدولة لا یكفي لتغطیة .. الزراعیة والمعادن التي تملكھا الدولة لتغطیة ھذه الأوراق
  .ھا في السوقالأوراق النقدیة التي ترید الدولة أن تطرح

  

  ٩٩الصفحة 

   

  النظام المصرفي الحدیث

  .تعتبر المصارف في الوقت الحاضر، العصب الحساس للحیاة الاقتصادیة
  

وبغیر العملیات المصرفیة لا یمكن أن تستمر المؤسسات التجاریة والصناعیة والزراعیة في نشاطھا الإنتاجي 
  .والتجاري

  
 النقد، أن ندرس النظام المصرفي على ضوء من التشریع الإسلامي، ولابد لنا ونحن بصدد البحث عن تداول

  .ونبحث عن الطرق المشروعة لمزاولة النشاط المصرفي
  

  :نشأة النظام المصرفي وتاریخھ
  

وقبل أن نبحث عن الشكل المشروع للنشاط المصرفي، نستعرض نشأة النظام المصرفي بصورة موجزة؛ لیتاح 
  .رة للنشاط المصرفي بنشأتھ التأریخیةلنا أن نربط الصورة المعاص

  
تتعھد بحفظ الأمانات النقدیة أزاء تعھد كتبي تدفعھ إلى .. كانت المصارف قبل ھذا العصر دوراً للصیرفة

  .المودعین
  

) الأوراق النائبة(تحتل محل النقود والأوراق النقدیة ) الوثائق المالیة(وبمرور الزمن، أخذت ھذه التعھدات 
  . یزاولون أعمالھم التجاریة بھذه التعھدات في الأسواقوأصبح الناس

  ١٠٠الصفحة 

 من غیر أن یسترجعھا أصحابھا - في الغالب -ولاحظ أصحاب ھذه الدور، أن ھذه الودائع النقدیة تبقى محفوظة 
  .لمدة من الزمن

  
من  % ٩٠بھ، تتجاوز وما یبقى من ھذه الودائع لدى الدار بصورة مستمرة خلال النشاط المالي الذي تقوم 

  .الودائع
  

من ھذه الودائع النقدیة عن طریق إقراض ھذه الودائع المالیة لقاء فائدة  % ٩٠فخطر لھم على بال استثمار 
  .مالیة

  
وھي أن وثوق الناس بمكانتھا المالیة تسمح لھا بإصدار أوراق .. كما تفتقت العبقریة الرأسمالیة عن فكرة



 

  .وم مقام النقد في الأسواق أضعاف النقود والودائع المودعة لدیھاوتعھدات مالیة تق) وثائق(
  

  .وأخذت تقرض المؤسسات الإنتاجیة والتجاریة مبالغ طائلة بھذه التعھدات المالیة أو الوثائق المالیة
  

وكان الاحتیاط النقدي الذي یملكھ الصیرفي أو المصرفي لتغطیة ھذه التعھدات لا یتجاوز في أحسن الأحوال 
  .لعُشرا

  
واتسع فیما بعد نشاطھا المالي وأخذت تزاول وجوھاً أُخر من النشاط المالي، كخصم الكمبیالات، ونقل النقود، 

  .وصكوك السفر، وتیسیر المعاملات التجاریة مع الخارج
  

 وكذلك أصبح المصرف ضرورة إقتصادیة لا یمكن الإستغناء عنھا في الحیاة الاقتصادیة وفي الأسواق المالیة
  .والتجاریة

  ١٠١الصفحة 

  :مفاسد النظام المصرفي
  

للنظام المصرفي أھمیة كبرى في تیسیر أعمال المؤسسات الإنتاجیة والتجاریة داخل البلاد، وتنشیط الأسواق 
  .المالیة والتجاریة وبورصات المال والبضاعة

  
نستعرض بعضھا .. شاكل المالیةومع ذلك فقد أدّى ظھور النشاط المصرفي في العالم إلى ظھور كثیر من الم

  .خلال ھذا البحث، ونشیر إلى موقف التشریع الإسلامي من كل واحدة منھا
  
  : إصدار الأوراق المالیة- ١
  

  .یعتبر إصدار الأوراق المالیة من أھم وجوه النشاط المصرفي
  

سواق إیصالات الودائع ویرجع تاریخ ذلك إلى القرن السادس عشر المیلادي؛ حیث كان الناس یتداولون في الأ
  .النقدیة لدى الصیارفة كوسیلة للوفاء بالإلتزامات المالیة

  
 م، إستغلال ھذه الظاھرة، وإصدار وصولات متشابھة للإیداع ١٥٨٧سنة » بنك البندقیة«ولأول مرة، حاول 

  .النقدي، لغرض التداول في الأسواق
  

دى البنك لا یراجعون البنك لاسترجاع ودائعھم إلاّ فقد لاحظت المصارف أن الأشخاص الذین یودعون نقوداً ل
 % ٩٠فحاولت أن تصدر أوراقاً مالیة وتعھدات بمقدار .. من ھذه الودائع خلال النشاط المصرفي % ١٠بنسبة 

  .مما تملكھ من رصید من الودائع

  ١٠٢الصفحة 



 

تفق أن یراجعوا المصرف كما لاحظت أن الأشخاص الذین یحملون تعھدات مالیة من قبل المصرف؛ قلما ی
  %.١٠لتغطیة ھذه التعھدات بما لدى المصرف من النقود إلاّ بنسبة 

  
وھذه الملاحظات شجعت أصحاب البنوك إلى الإكثار من إصدار الأوراق المالیة والتعھدات المالیة 

دید مما أدى إلى ظھور الاختلال في الجھاز المصرفي، وعجز كثیر من المصارف من تس).. البنكنوت(
  .تعھداتھا، واضطراب الأسواق والبورصات المالیة

  
فقد قام بعض المضاربین والمحتالین بنشر أعداد كبیرة من الأوراق المصرفیة المتباینة من حیث الوثوق بین 

  .أیدي الناس
  

حتى أن الحكومة تحملت . وحصلت إفلاسات لبعض المصارف ووقعت الخسائر من جراء ذلك لكثیر من الناس
  ).١(لخسائر من جراء إیداع أموالھا في مصارف لم تلبث أن أفلستبعض ا

  
واختلال الجھاز المصرفي، أو ظھور عجز في ھذا الجھاز، یؤدي سریعاً إلى تقلب قیم الأوراق المالیة 

  .واضطراب الأسواق، وتضعضع أركان النظام المصرفي بصورة عامة في العالم
  

  رة مباشرةولذلك، فقد حاولت الدول أن تتدخل، بصو
______________________________  

  .٣٥٨ / ٣: اثر ادوار بیرنز: علم الاقتصاد) ١(

  ١٠٣الصفحة 

  .بقابلیة المصرف لتسدید تعھداتھا المالیة) ١(»البنكنوت«أو غیر مباشرة في تحدید عملیة إصدار 
  

كومة في البلاد وتشرف الذي تملكھ الح» البنك المركزي«ب » البنكنوت«وحصرت أخیراً صلاحیة إصدار
  .علیھ بصورة مباشرة

  
فقط بھذه » البنك المركزي«وباشر » البنكنوت«ولكن النتیجة لم تختلف منذ وضعت الحكومة یدھا على إصدار 

  .المھمة
  

بالذھب فعلاً، أو قانوناً في مستھل الحرب » البنكنوت«وحسبنا الإشارة إلى أنھ منذ توقف صرف الأوراق 
 - ١٩٣١، لم یسترد البنكنوت قابلیتھ للصرف على أي نحو إلاّ لفترة قصیرة، بین عامي العالمیة الأولى

ثمّ جاءت الأزمة المالیة العالمیة، وإنھارت قاعدة الذھب، وانقسمت العلاقة بین الذھب والبنكنوت في .. ١٩٣٥
  ).٢(الإطلاقمختلف البلدان؛ بحیث لم یعد لحامل ورقة البنكنوت الحق في مبادلتھا بأي شيء على 

  
  :موقف الإسلام من إصدار الأوراق المالیة

  
ولكي نتبین موقف الإسلام من قضیة إصدار الأوراق المالیة، یجب أن نمیز بین الأوراق المالیة التي یصدرھا 

  البنك باعتبارھا
______________________________  



 

  .القانونیة لحامل الورقة عند الطلبتعھد مصرفي بدفع مبلغ معین من وحدات النقد : »البنكنوت«) ١(
  .سامي الناصري: الاقتصاد) ٢(

  

  ١٠٤الصفحة 

تعھدات مالیة باستحقاق حاملھا للمبلغ المكتوب علیھا على البنك، لأجل خاص أو لدى الطلب، اعتماداً على ما 
  .لھا من ذخیرة مالیة

  
  .اً نقدیة خاصة، یتعھد البنك بأدائھا لدى المطالبةوبین الأوراق المالیة التي یصدرھا البنك باعتبار أنھا تمثل قیم

  
بینما القسم الثاني من الأوراق .. والقسم الأول من الأوراق المالیة لا یمثل غیر استحقاق حاملھا للمبلغ من البنك

  .تمثل القیمة النقدیة ذاتھا
  

  .لأسواق للوفاء بالالتزامات المالیةھي التي یتداولھا الناس في ا» البنكنوت«والقسم الثاني من الأوراق المالیة 
  

ولذلك، ففي إصدار القسم الأول من الأوراق المالیة، لا یشترط وجود رصید نقدي لدى البنك، بل یكفي اطمئنان 
  .المصرف بقدرتھا على القیام بوفاء تعھداتھا المالیة لدى الطلب أو عند حلول الأجل

  
 بما لھا -ى إكثار المصارف من إصدار ھذه التعھدات، تقوم الدولة ولأجل تفادي المشاكل المالیة التي تترتب عل

 بفرض رقابة خاصة على المصرف لتحدید إصدار ھذا القسم من التھدات بإمكانیات -من ولایة شرعیة 
  .المصرف المالیة بنسبة مئویة خاصة، حسب ظروف السوق المالیة

  
فلو أصدر .  الإطمئنان بقدرة المصرف على الوفاءفإن اعتماد الزبائن على التعھدات المصرفیة یعود إلى

  المصرف أسناداً مالیة

  ١٠٥الصفحة 

  .بأكثر من قابلیتھ المالیة وقدرتھ على الوفاء، یعتبر عملھ ھذا خیانة لزبائنھ
  

وفي مثل ھذه الأحوال، یجب على الدولة أن تفرض رقابة خاصة على المصارف، لئلا تتجاوز حدود قدرتھا 
  . في إصدار أوراق التعھد الماليعلى الوفاء

  
  .وأما الأوراق المالیة التي تمثل قیمة نقدیة، فلا یجوز للمصرف أن یتجاوز رصیده المالي في إصدارھا

  
  .وذلك لأن المصرف بإصداره ھذه الأوراق، یرمز إلى وجود مبالغ نقدیة لدیھا، تساوي قیمتھا الإسمیة

  
  . عن رصیده المصرفي المالي یعتبر غشاً وإغراءً بالجھلوأیة زیادة لقیمة ھذه الأوراق الإسمیة

  
والرصید المالي الذي یجب أن یحتفظ بھ المصرف لتغطیة ھذه الأوراق، ھو مجموعة الرأسمال الذي یقدمھ 
  .المساھمون لإنشاء المصرف والاحتیاط المالي الذي یدخره المصرف من ربحھ الخاص خلال نشاطھ المالي



 

  
 أن النظام المصرفي الذي یقره الإسلام یسلم من كثیر من ألوان الاضطراب والخلل المالي وبھذه الصورة، نرى

ویسود الأسواق المالیة وبورصات المال في المجتمع إستقرار .. الذي تتعرض لھ المصارف خارج ھذا المجتمع
  .مدمالي واطمئنان عام، مما یشجع على النشاط التجاري والقیام بأعمال إنتاجیة طویلة الأ

  ١٠٦الصفحة 

  : تمركز القوة في أیدي المساھمین- ٢
  

 من الرأسمال الذي یقدمھ المساھمون الأوائل، والودائع تحت الطلب - عادة -یتكون رأسمال المصارف 
  .والمؤجلة التي یدعھا الزبائن في المصارف، من أبناء الأمة عامة

  
من مجموع الرأسمال، %) ٣(ثلاثة أجزاء من مائةولا یتجاوز الرأسمال الذي یودعھ المساھمون الأوائل 

  .من الرأسمال إلى زبائن المصرف% ٩٧ویرجع 
  

. من رأسمالھ، في مختلف الأعمال الإنتاجیة% ٩٧ویقوم المصرف باستثمار ھذا المبلغ الضخم، الذي یكون 
اً یسیراً جداً بالنسبة إلى ویستوفي فائدة ھذه الأموال لصالحھ الخاص، ولا یرجع إلى أصحابھا الشرعیین إلاّ شیئ

  .ما یجنیھ المصرف من الفائدة
  

 أیدیھم على ھذه الثروة الطائلة، التي لا یملكون - وھم لا یتجاوزون عدد الأصابع -ویضع المساھمون الأوائل 
  %.٣منھا غیر نسبة ضئیلة لا تتجاوز نسبة 

  
لمساھمین یضعون أیدیھم على أقوى سلاح وإذا وضعنا ھذه الثروة في إطارھا الاجتماعي، وجدنا أن ھؤلاء ا

 على مقدَّرات البلاد، ویقررون بعد ذلك مصیر الأُمة ویوجھون - عن طریق ذلك -في البلاد، ویسیطرون 
  ..الوضع المالي بالشكل الذي یخدم مصالحھم

  ١٠٧الصفحة 

كون شیئاً من أُمور المصرف، فضلاً  لا یمل- وھم الغالبیة من أبناء الأُمة -بینما نجد أن أصحاب الودائع المالیة 
  .من أن یملكوا تقریر مصیر البلاد، أو یسیطروا على مقدرات الأُمة

  
، وقد كان من أنجح المصارف وأكثرھا في القارة الھندیة قبل وجود »مصرف بنجاب القومي«وخذ لذلك مثلاً 

 ملایین روبیة؛ ولكن كانت ودائعھ فما كان رأس مالھ الذاتي إلاّ عشرة.. »لاھور«باكستان وكان مركزه في 
  . ملیون روبیة٥٢٠ نحو ١٩٤٥التي كان یستعملھا سنة 

  
 أن المصرف على الرغم من أنھ كان یسیّر شؤونھ كلھا بما اجتمع عنده من الودائع، - بعد كل ھذا -والعجیب 
ین أي حق في التدخل أحیاناً من مجموع ما لدیھ من مال فإنھ لم یكن للمودع% ٩٨، بل % ٩٥ - ٩٠وھي تبلغ 

على حین لا یكاد .. في نظامھ وإدارتھ وسیاستھ، وإنما كان ذلك كلھ بید المساھمین الذین ھم المالكون للمصرف
  ).١(من مجموع الموجودات% ٥ أو ٤ أو ٣ أو ٢یبلغ رأس مالھم 

  



 

 قبل تقسیم -رف في الھند ولكم أن تقدروا مبلغ ھؤلاء الرأسمالیین من القوة والنفوذ بأنھ ما كان عند عشرة مصا
وكان عدد قلیل، لا ..  ملیون روبیة٦١٢٠ولكن كانت الودائع قد بلغت فیھا ..  ملیون روبیة١٧٠ إلاّ -البلاد 

   أو١٥٠یتجاوز 
______________________________  

  .٩٧، ٩٦: ابو الاعلى المودودي: الربا) ١(

  

  ١٠٨الصفحة 

  ...ین مستولیاً علیھا وعلى سیاستھا وإدارتھا شخصاً على الأكثر، من الرأسمالی٢٠٠
  

كل ھذا عن بلاد لیس عھدھا بتنظیم الرأسمال إلاّ حدیثاً، وھو لا یبلغ مجموع الودائع في صنادیق مصارفھا 
  .أكثر من نصف جنیھ لكل فرد من أھالیھا بالمعدل

  
ي قد بلغ فیھا ھذا المعدل الفین، بل ولكن تصوروا كیفیة ارتكاز الثروة وتجمعھا في مصارف البلاد الغربیة، الت

  .ثلاثة آلاف مرة منھ في بلادنا الشرقیة
  

 جنیھاً، ١٣١٧ في امیركا - ١٩٣٦ حسب إحصاء سنة -لقد كان ھذا المعدل في المصارف التجاریة وحدھا 
  . جنیھا١٦٥ً جنیھاً، وفي فرنسا ٣١٣ جنیھاً، وفي ألمانیا ٢٧٥ جنیھاً وفي سویسرا ٦٦٤وفي انكلترا 

  
وعلى ھذا النطاق الواسع .. فعلى ھذا النطاق الواسع یسلم أھالي تلك البلاد أموالھم المدخرة إلى رأسمالیھم

  ).١(تنجذب الثروة من كل بیت لترتكز في أیدي قلیلة
  

ان ھذه الطبقة قد وضعت أیدیھا على مقدرات البلاد ومصیره واتجاھھ المالي، وصار بإمكانھا أن : وذلك یعني
بلاد، من ناحیة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، إلى الوجھة التي تخدم أغراضھا الخاصة، وتنمي توجھ ال

  - أصحاب الرأسمال الشرعیین -إمكانیاتھا المالیة، وتسند مكانتھا الاجتماعیة، وتبعد أبناء الأُمة 
______________________________  

  .١٠٣ - ١٠١: ابو الأعلى المودوي: الربا) ١(

  ١٠٩صفحة ال

  .ع                                                 ن الم                                                 سرح الم                                                 الي وال                                                 سیاسي
  

والذي یملك ھذا السلاح القوي أو یملك أمره والسیطرة . فإن المال في الحیاة الاجتماعیة عصب الحیاة الرئیسي
  .علی          ھ فھ          و یمل          ك ال          شيء الكثی          ر م          ن أم          ر المجتم          ع والق          وى الم          ؤثرة فی          ھ      

  
أن ی  ضعوا أی  دیھم عل  ى الرأس  مال الم  دخر ف  ي  ول  ذلك، فف  ي المجتم  ع الإس  لامي، لا یمل  ك الم  ساھمون الأوائ  ل  

  .الم                                                                                                              صرف إلاّ بق                                                                                                              در 
  



 

والدولة ھي التي تشرف على سیر المصارف ونشاطھا وتنظ یم أعمالھ ا، حت ى لا ینقل ب الم صرف، وھ و ق ائم                      
مالیاً على أكتاف الأُمة، إلى مؤسسة تخدم أغراض المساھمین الأوائل فحسب، كم ا تلم س ذل ك ف ي الم صارف            

  .وق                                                   ت الحاض                                                   رالأھلی                                                   ة ف                                                   ي ال
  

  .وبھذا الشكل تحفظ الدولة أموال الأُمة من أن تتمركز لصالح طبقة خاصة في المجتمع

 ١١٠الصفحة 

   

  الشكل المشروع للنظام المصرفي في المجتمع الإسلامي

وإذا تم إنشاء مجتمع اسلامي تتوفر فیھ . یتصور كثیر أن المجتمع الإسلامي لا یفتح صدره للنشاط المصرفي
ھذا المجتمع، فیجب أن تغلق أبواب جمیع المصارف الموجودة في البلاد، ویعطل النشاط المصرفي عناصر 

  !بصورة عامة
  

ولكن ببعض التأمل یظھر لنا أن المجتمع الإسلامي بما یملك من مرونة لا یقصر عن احتضان ھذه المؤسسة 
اة الإنسان المعاصر، وذلك ببعض المالیة كما لا یقصر عن احتضان أیة مؤسسة أُخرى تفرض نفسھا على حی

  .التعدیل في محتواھا وشكلھا
  

ولكي یتاح لنا أن نلمس من قریب الشكل المشروع للنشاط المصرفي في المجتمع الإسلامي نستعرض وجوه 
  .ھذا النشاط واحداً بعد واحدٍ على ضوء الفقھ الإسلامي

  
  : القروض- ١
  

ولذلك فلا . ل في نشاط المصارف وأعمالھ الحجم الأكبرفھو یحت. للقرض أھمیة خاصة في نشاط المصارف
  یمكن أن نتصور أن یقوم مصرف دون أن یزاول ھذا اللون من النشاط المالي، ودون

  

  ١١١الصفحة 

  .أن تحتل ھذه الفعالیة المالیة حجماً كبیراً من فعالیاتھ ونشاطھ
  

ض للزبائن بشكل غیر مشروع من الناحیة ولا شك أن الشكل القائم الذي تمارسھ المصارف في تقدیم القرو
فالمصارف تطلب من الزبائن فائدة مالیة أزاء ما تقدمھ من قروض، وھو شيء محرم في الإسلام . الإسلامیة

  .قطعاً، لا یشك أحد في حرمتھ وفي انطباق عنوان الربا علیھ
  

ض للزبائن، دون أن تطالب ولیس من شك أن المصارف لا تستطیع، من ناحیة مالیة أن تقوم بتقدیم القرو
  .أصحابھا بفائدة مالیة، أزاء ما تقدمھ من مال

  
 فیما تقدم من قروض وبین امتناع ھذه - كمؤسسة مالیة -فھل من شكل مشروع یجمع بین انتفاع المصرف 

  .المؤسسة المالیة من الربا المحرم في الإسلام



 

  
 شك أننا لو استطعنا أن نقدم الإجابة الصحیحة على ولا. ھذا ھو السؤال الذي نطرحھ في ھذه الدراسة للإجابة

فیما یمارس من أعمال ) الربا(ھذا السؤال، ونعثر على الصیغة الكاملة للمصرف الإسلامي الذي لا یمارس 
فقد استطعنا أن نفتح صدر المجتمع الإسلامي لھذه المؤسسة المالیة، كما استطعنا أن ننقذ المجتمع .. ونشاط مالي

  .من ویلات اقتصادیة ومشاكل اجتماعیة كثیرة) في صیغتھا الربوّیة( الیھ ھذه المؤسسات مما تجره
  

  :وفیما یلي تصویر موجز لھذه الاطروحة

  

  ١١٢الصفحة 

 أن یفرض على المصارف الأھلیة أن - بما لھ من سلطة تنفیذیة -في المجتمع الإسلامي یجوز للحاكم الشرعي 
وتقدیم قروض استھلاكیة ) ١(لطلب للقروض القصیرة والقروض الاستھلاكیةتستخدم الودائع النقدیة تحت ا

طویلة الأجل بنسبة خاصة من الودائع التي یتركھا العملاء في المصرف، تحت الطلب أو الأجل، من غیر 
  .مطالبة بفائدة

  
لأعمال وھناك قروض أُخرى غیر ھذه القروض الاستھلاكیة والقصیرة الأجل، تقدمھا المصارف لأصحاب ا

  .والاستثمار الصناعي والزراعي، والقیام بأعمال انتاجیة
  

ویختلف حكم ھذه القروض عن القروض المتقدمة التي كان للدولة أن تلجئ المصرف إلى تقدیمھا بلا عوض 
فإن المال الذي یدفعھ المصرف إلى أصحاب الأعمال لا یصرف في الاستھلاك ولإشباع حاجات . مالي

  .خدم لأغراض إنتاجیة تدر كثیراً من الربح على المؤسسةشخصیة، وإنما یست
  

  .العمل، ورأس المال: ولا ریب أن ھذا الإنتاج یحصل من عاملین رئیسیین ھما
  

  والفائدة المترتبة على ھذه العملیة تنبسط على ھذین العاملین،
______________________________  

أما الاستھلاكیة، فھي التي یقصد بھا الاستھلاك لاشباع حاجة . استھلاكیة وانتاجیة: القروض على نحوین) ١(
  .معینة

  .ھي التي یقصد بھا استخدام المال لأغراض انتاجیة: والانتاجیة

  

  ١١٣الصفحة 

  ).١( إذا كانت مقارنة العاملین المذكورین على نحو المضاربة-وتكون لكل منھما حصة من الفائدة 
  

 ما لم یكن قد خان أو أفرط في - صاحب العمل -، ولا یتضرر العامل أما الضرر، فیلحق الرأسمال خاصة
  .الإتلاف

  
  .والشریعة الإسلامیة تعترف بالبنوك على ھذا الأساس، وھو أقرب إلى العدالة الاجتماعیة

  
، )وھو العمل( قد خسر رأس مالھ الخاص في ھذه العملیة - وھو ذو حصة في الربح والإنتاج -فإن العامل 



 

  .أو الرأسمالي أیضاً یخسر بدوره جزءً من رأس مالھ، وھو تمام الخسارة الواردة على الرأسمالوالبنك 
  

 بمفھومھا الإسلامي -وغایة ما ھناك أن المصارف .. فالشریعة الإسلامیة لا تقدم على تجمید النشاط المصرفي
لیقوموا بدور الإنتاج، » المضاربة« ھي مؤسسات مالیة معدة لإجھاز الأشخاص بالمال اللازم على نحو -

وتحمل الخسارات الواردة على الرأسمال، ما لم تكن ھناك خیانة أو إتلاف من جانب العامل وینبسط الربح بین 
  .العامل والبنك حسب القرار الذي اتفقا علیھ

______________________________  
بیع والشراء وما یتصل بذلك، ویقتسمان ھي أن یدفع الشخص إلى غیره مالاً لیتصرف فیھ بال: المضاربة) ١(

والعامل . أما الخسارة فیتحملھ رأس المال جمیعاً. الربح على قرار متفق علیھ بین العامل وصاحب رأس المال
  .یخسر عملھ فقط في حالة الخسارة

  

  ١١٤الصفحة 

  .ذا المجالوبھذا الشكل یمكننا أن نتخلص من مشكلة الربا، فیما تقوم بھ المصارف من نشاط في ھ
  

  .والإصلاح المصرفي بھذا الشكل أمر ضروري لتحقیق العدالة الاجتماعیة، ولتقدم الحالة الاقتصادیة في البلاد
  

  .ونحن ندلل على ذلك، ونوضح موقف البنوك من العملیات الاقتصادیة في الشریعة الإسلامیة
  

كل القروض والودائع، فتقدمھا إلى إن المصارف أجھزة مالیة، تجلب الأموال من أصحابھا على ش: قلنا
  .أصحاب الأعمال لتزود مؤسساتھا الاقتصادیة بھا لتقوم بمھام الإنتاج

  
والرأسمالي، وتستفید ھي من فرق النفع الذي ) المنتج(فھي في الواقع جھاز وسیط یتوسط بین صاحب العمل 

ھ، أشبھ شيء بحق العمالة، یتقاضاه وھذا ربح مشروع لا ضیر فی. تأخذه من العامل لتردّه إلى صاحب المال
  .البنك إزاء ما یقدمھ من الخدمات الاقتصادیة

  
  :وھذه المسألة لھا جوانب ثلاثة

  
  .جانب العمال وأصحاب الأعمال: الأول

  
  .جانب أصحاب الأموال: الثاني

  
  .جانب المصرف، وھو في الحقیقة وسیط بین ھذین الجانبین لیس أكثر: الثالث

  

  ١١٥الصفحة 

قد یدفع المصرف المال إلى صاحب العمل من رأسمالھ الخاص لا من الأموال المودعة عنده فیحصل للبنك و
شخصیة ذات جانبین، یضرب احداھما مع العامل في الانتاج بتزویده بالمال اللازم والاختیار التام في الانتاج، 

  .ویتوسط الثاني في عقد ھذه المضاربة
  



 

وكیفیتھ أن .. مقرر أن یقسم الربح بین المنتج وصاحب رأس المال بتوسط البنوكأما في المصارف الحدیثة، ال
ویتردد ذلك غالباً . یأخذ صاحب المال من الربح الحاصل من الانتاج شیئاً مقرراً مقابل كل مئة من الرأسمال

  .، وقلما یتفق أن یتجاوز ھذین الحدین%٤ - ٣فیما بین 
  

ھذا في حالة ... ، بعد إخراج حق المصرف في العمالة من أصل الربحویأخذ صاحب العمل ما بقي من الربح
  .الربح

  
أما لو تضررت المؤسسة الانتاجیة، فلا ریب أن البنك لما لم یكن لھ دخل في أصل الشركة لیتحمل شیئاً من 

 الخسارة  أصل مالھ مضافاً الیھ أرباحھ في ھذه المدة فإن- من غیر شفقة -الضرر، والرأسمالي أیضاً یطالب 
وبذلك یقل الإقبال على الإنتاج . تبقى على عاتق العامل؛ فیضطره ذلك إلى أن یھجر الانتاج ویعتزل التجارة

  .والتصنیع، وتضعف الحركات التجاریة والصناعیة من جانب الرأسمالیین وأصحاب الأعمال على السواء
  

ع أموالھ في البنوك، ویطمئن إلى ربح أما من جانب أصحاب الرأسمال، فلأنھ یرى الأصلح لنفسھ أن یود
  خالص على

  

  ١١٦الصفحة 

  .الدوام، بدلاً من أن یعرضھا لخطر التلف أو التضییع والتضرر في عملیات الاستیراد والتصنیع
  

أما من جانب أصحاب الأعمال، فلأنھم یرون أن الربح ینبسط دائماً على العمل والرأسمال على قرار بینھم 
  .فیحجمون عن الإنتاج ویقل النشاط الاقتصادي. دون الرأسمالوالخسارة تخصھم 

  
أما الطریقة الإسلامیة، فھي أن یخفف العبء عن العامل ویحمل جانب الرأسمال لتنشیط العملیات الانتاجیة في 

  .البلاد
  

لة وھذا الاسلوب في تسییر الأعمال المصرفیة أصلح لحاجة البلاد الاقتصادیة، وأقرب إلى مفھوم العدا
  .الاجتماعیة

  
  .ذلك كلھ فیما یخص الإنتاج

  
  ).١(أما ربا الاستھلاك، فھو من أبشع أنواع الاختلاس والسرقة، ولا تبیحھ الشریعة الإسلامیة في حال

  
وبھذا الشكل یبدو أن تطویر أجھزة المصارف الحدیثة بھذا الشكل، وإجراء تعدیل بسیط في صیغة عمل 

حقل القروض، كفیل أن یجنب المجتمع من كثیر من المشاكل النابعة من المصارف الحدیثة فیما یتعلق ب
  .المؤسسات المالیة والمصرفیة الحدیثة وأن یعطي صفة المشروعیة لھذه المؤسسة المالیة

  
   لا یبقى مؤسسة- بعد إجراء ھذا التعدیل -فالمصرف 

______________________________  
) ٢٣( ھجري في مجلة الإخاء الایرانیة العدد١٣٨١ه السطور سنة نشر ھذا البحث من جانب كاتب ھذ) ١(

  .٧ / ٢٣السنة الثانیة 



 

  

  ١١٧الصفحة 

والتعریف بین .. للإقراض وتقدیم القروض في قبال فائدة مالیة كالمعتاد، وإنما یتحول إلى مؤسسة للوساطة
  .العامل وصاحب المال، ویتلقى أجراً إزاء ھذه الوساطة

  
 ھذه الحالة بین العامل والرأسمالي على قرار یتفقان علیھ، وبعد طرح حق المصرف في ویقسط الربح في

الوساطة، بینما یتحمل صاحب رأس المال كل الخسارة ولا یخسر العامل شیئاً غیر ما خسر من جھد وعمل، 
  .بعد التأكد طبعاً من صدق العامل عن طریقة ضبط السجلات بصورة رسمیة ودقیقة

  
 مالي یعمل في تطویر وإنعاش حركة الإنتاج والتجارة -لة یتحول المصرف إلى جھاز إنساني وفي ھذه الحا

والزراعة والتصنیع، ویقدم خدمات مالیة إلى أصحاب المشاریع الإنتاجیة ویعمل في إسھام رؤوس الأموال 
  .المعطلة في الإنتاج، دون أن یأخذ المصرف أو الرأسمالي صفة الاستغلال والاستثمار

  
أما في النظام المصرفي القائم فعلاً، فالمصارف أجھزة مالیة استثماریة تعمل في أن یجني أكبر حد ممكن من و

فإن المصرف على كل حال یطالب ... الربح، ولا یھمھا أن یكون العامل قد ربح فعلاً في الإنتاج أو خسر
  .بالنسبة المقررة من الفائدة

  
  :یةوالسندات المال» الكمبیلات« خصم - ٢
  

وھو وجھ آخر من أھم وجوه النشاط المصرفي، ویجوزه بعض الفقھاء باعتبار قیام البنك بشراء ھذه الأوراق 
  بقیمة دون

  

  ١١٨الصفحة 

  .قیمتھا الاسمیة
  

فإن ورقة الكمبیالة تمثل دیناً لحاملھا على محررھا بمبلغ من المال فیبیعھا حامل . وھو من بیع الدین بأقل منھ
  .لى المصرف بمبلغ أقل منھالكمبیالة ع

  
  .وبیع الدین بأقل منھ جائز، من الناحیة الفقھیة، إذا لم یكن الدین من المكیل والموزون

  
أما لو كان الدین من المكیل أو الموزون كالحنطة والشعیر والذھب والفضة فلا یجوز بیعھ بأقل منھ لأنھ من 

  .الربا في البیع
  

لو كان الدین من غیر المكیل والموزون، أو كان من المكیل والموزون وبیع فیجوز إذن خصم الكمبیالة، فیما 
  .بشيء آخر من غیر نوعھ

  
  .ھذا في خصم الكمبیالات فیما لو كان الدین حقیقیاً

  



 

  .فلھ وجھ آخر لسنا بصدده الآن) المجاملة(أما في كمبیالات 
  
  : التحویل- ٣
  

والفضل الذي یتقاضاه المصرف . بھ من الناحیة الشرعیةولا بأس . وھو وجھ آخر من وجوه النشاط المصرفي
في ھذه الحالة عمولة مشروعة إزاء قبول المصرف الحوالة، ودفع المبلغ إلى المحتال بأمر المحیل، فیما إذا لم 

  یكن للمحیل رصید في البنك المحال علیھ، فإن المصرف حجة بریئة في ھذه الحالة، ولا ملزم

  

  ١١٩الصفحة 

  .ل الحوالة، ودفع المبلغ إلى الجھة التي یأمر بھا المحیل، فیجوز لھا تقاضي عمولة خاصة إزاء ذلكلھا بتقب
  

وأما حینما یكون البنك مدیناً للمحیل فلا شك أن البنك غیر ملزم بدفع المبلغ المؤشر إلیھ في الحوالة إلى غیر 
فیجوز لھا تقاضي عمولة . ي یریدھا المحیل ولا یجب علیھا الدفع إلى الجھة الت- صاحب الحق -المحیل نفسھ 

  .خاصة على ذلك
  

  .ولیست ھذه العمولة من الربا المحرم في شيء
  
  : فتح الاعتماد- ٤
  

وجھ آخر من وجوه النشاط المصرفي المشروع، والفضل الذي یأخذه المصرف عمولة مشروعة للمصرف 
ركات المصدرة وضمانتھ لوصول الثمن إلیھا حین لقیامھ بالوساطة في تعریف المؤسسة التجاریة المستوردة للش

  .وصول البضاعة
  

ولا بأس من الناحیة الشرعیة بھذا الوجھ من وجوه النشاط المصرفي، بقدر ما یتعلق بعمولة المصرف فیما بذلھ 
من جھد في ھذا المجال، وأما ما یتقاضاه المصرف كفائدة عن المال الذي یدفعھ إلى الشركات المصدرة، بعد 

  .صول البضاعة، وذلك عند عدم وجود رصید للمشتري فھو من الربا المحرمو
  

  ذلك، بصورة إجمالیة، صورة عن النشاط المصرفي المشروع

  

  ١٢٠الصفحة 

  .في المجتمع الإسلامي
  

وقد رأینا أن التشریع الإسلامي لا یضیق صدراً بھذه المؤسسة المالیة، وإنما یقوم بتعدیل ھذه المؤسسة إلى 
رة الصحیحة التي تلائم شكل المجتمع الإسلامي، ولا تؤدي إلى حصول تضخم مالي لصالح المؤسسات الصو

  .المالیة وبورصات المال، وعلى حسلاب الطبقة الفقیرة والعاملة من المجتمع
  

ط ھذا وللتفصیل في ھذا البحث مجال آخر من الكتب الفقھیة وقد حاولنا في ھذه الدراسة إعطاء ملامح عن النشا
  .المصرفي المشروع، تاركین التفصیل للكتب الفقھیة المعدة لھذا الموضوع



 

  

  ١٢١الصفحة 

   

  أنحاء التداول في الفقھ

  .المعوض والعوض: ذكرنا فیما تقدم أن التداول یتقوم بطرفین ھما
  

  .بما یطلب لقیمتھ الاستعمالیة) المعوض(وحددنا 
  

  .بما یطلب لقیمتھ التبادلیة) العوض(وحددنا 
  

  .وبغض النظر عن نوعیة العوض یمكن تصنیف التداول والمعاملة في الفقھ الإسلامي حسب انواع المعوض
  

  .فقد تقدم أن المعوض في التداول یعم أعیان البضاعة والعقار والحقوق المالیة والخدمات البشریة
  

  :ویمكن تصنیفھ إلى الأقسام الأربعة التالیة
  
  .یاً قابلاً للتنقل كالسجاد فقد یكون المعوض عیناً سلع- ١
  
  . وقد یكون عقاراً غیر قابل للتنقل كدار للسكنى- ٢
  
  . وقد یكون حقاً مالیاً كحق الاختصاص في الأرض- ٣
  
  . وقد یكون خدمة بشریة أو سلعیة- ٤
  

  .في الحالات الثلاثة الأولى)) ١(صلحاً(وتكون المعاملة بیعاً أو 
______________________________  

) الحق(حیث لا یجوزون وقوع . فیما إذا تعلقت المعاملة بالحقوق المالیة، بناء على رأي بعض الفقھاء) ١(
  .طرفاً في التداول

  

  ١٢٢الصفحة 

في الحال ة الرابع ة أي عن دما یتعل ق العق د بالخدم ة، س واء كان ت الخدم ة ب شریة أم                 ) جعالة(أو  ) إجارة(وتكون  
  .س                                                                                                                                                                                                                                                          لعیة

  
قد یقوم بالتداول والمعاملة مجموع من الأفراد، عل ى ص ورة جمعی ة وذل ك كم ا ل و                 ... وفي ھذه الأحوال جمیعاً   

اشترك جماعة في تملك رأس مال معین ومارسوا فی ھ مختل ف وج وه الن شاط م ن بی ع وإج ارة وغی ر ذل ك م ن                       
  .، وق       د یق       وم ب       ھ ف       رد واح       د)ال       شركة(فیطل       ق عل       یھم عن       وان ... وج       وه الن       شاط التج       اري



 

  
  .ع               ن مواض               یع ثلاث               ة عل               ى نح               و الإجم               ال وفیم               ا ی               أتي نتح               دث 

  
   البی                                                                                                                                                                                                                                                    ع - ١
  
   الإج                                                                                                                                                                                                                                             ارة- ٢
  
   الشركة– ٣

 ١٢٣الصفحة 

   

   البیع- ١

  :تعریفھ) أ(
  

  .بعوض معلوم) ١(ھو العقد الدال على تملیك عین
  
  :أقسامھ) ب(

  
  :یقسم البیع باعتبار تعجیل الثمن والمبیع وتأجیلھما إلى أقسام أربعة

  
  . بالثمن والمبیع معاًوھو أن یعجل:  بیع النقد- ١
  
  .وھو أن یعجل بالمبیع ویؤجل الثمن:  بیع النسیئة- ٢
  
  .وھو أن یعجل بالثمن ویؤجل المبیع): السلفة( بیع السلف - ٣
  
  .وھو أن یؤجل الثمن والمبیع معاً:  بیع الكالئ بالكالئ- ٤
  

  .ناحیة الشرعیةبینما لا ینعقد القسم الرابع من ال... والأقسام الثلاثة الأولى مشروعة
  
  :شروطھ ووسائلھ) ج(

  
  یشترط في العاقدین العقل والاختیار والقصد، فلا یقع البیع

______________________________  
  .في قبال المال في البیع) الحق(ویختلف الفقھاء في صلاحیة وقوع ) ١(

  

  ١٢٤الصفحة 



 

  .و النیابة عن المالك أو الولایة علیھكما یشترط فیھا الملك أ.. من المجنون أو المجبر أو الھازل
  

فلو باع الإنسان ما لا یملكھ فضولیاً، توقفت صحة العقد على إجازة المالك، ویختلف الفقھاء في الإجازة تقع 
  .كاشفة عن صحتھ من حین العقد أم ناقلة من حین الإجازة

  
  :ویشترط في العوض

  
إلاّ أن یكون فیھا .. لحر، والأشیاء التافھة كالفضلات والحشراتفلا ینعقد بیع ا.  أن یكون مما یملكھ الإنسان- ١

  .منفعة محللة عادیة كدودة القز والنحل وغیر ذلك
  
  .فلا یصح بیع السمك في البحر والطیر في السماء.  أن یقدر على تسلیمھ- ٢
  
كون مقدراً من حیث  أن یكون مقدراً من حیث الجنس والوصف والمقدار، إما بالوصف أو بالمشاھدة، وأن ی- ٣

  .الأجل في المؤجل
  
  :الخیارات ومسائلھا) د(

  
الخیار ھو ثبوت الاختیار للمتبایعین أو أحدھما في استرجاع العین بعد العقد، وھو حق یورث كسائر الحقوق 

  :وأھمھ ھو. الشرعیة
  
  : خیار المجلس- ١
  

  .وھو ثابت للمتبایعین ما لم یفترقا عن المجلس

  

  ١٢٥الصفحة 

  : خیار الحیوان- ٢
  

  .ویثبت للمشتري خاصة إلى ثلاثة أیام في شراء الحیوان
  
  : خیار الشرط- ٣
  

  .ویثبت لھما أو لأحدھما لمدة تطول أو تقصر في حدود الشرط
  

  .وشرعیة الخیار بھذا الشكل، تدل على مرونة المعاملة وتداول الثروة في التشریع الإسلامي
  

وقد وردت أحادیث كثیرة في فضل الإقالة، مما لا نرید أن .  للخیار یستقیل صاحبھوفیما إذا لم یجد أحدھما منفذاً
  .نتعرض لھا في ھذا المجال

  
  :البیوع المحرمة) ه(

  



 

من سمات التشریع الإسلامي، أنھ شریعة متكاملة، یرتبط بعضھا ببعض، ویتصل الجانب الأخلاقي منھ 
  . العقائديبالجانب التشریعي والجانب التشریعي منھ بالجانب

  
والبیع كأیة ظاھرة اقتصادیة، اجتماعیة لا یمكن أن ینفصل عن المسائل الأخرى في التشریع الإسلامي، ولا 

  .یمكن أن یعالج مسائل البیع بمعزل عن مسائل الحیاة الاُخرى
  

ي القضایا فھو دین متكامل ینظر إلى مسائل الحیاة بنظرة كلیة، ویرفض أي لون من الوان التجزيء والتفكیك ف
  المتعلقة بالإنسان

  

  ١٢٦الصفحة 

وانطلاقاً من ھذه النظرة الكلیة في ھذا الدین في مسائل التشریع والحیاة یمنع الإسلام وقوع البیع في الأُمور 
  :التالیة

  
 الأعیان النجسة، التي تضر الإنسان من ناحیة صحیة، أو تحمل معھا جراثیم ضارة، كالمایع والدھن - ١

  ... والفضلات، والمیتة، وأرواث وأبوال الحیوانات غیر المأكول لحمھا، والخنزیز، والكلبالنجسین،
  
 الأشیاء التي تنافي الأخلاق وتؤدي إلى شیوع الفساد والاستھتار والخلاعة، كآلات اللھو، من الدف - ٢

خلیعة، والمجلات التي والمزمار والناي والبیانو، وآلات القمار كالنرد، والشطرنج، والمسكرات، والصور ال
  ..تحمل ھذه الصور، والقصص الغرامیة والبولیسیة، والأفلام السینمائیة الخلیعة

  
  . الأشیاء التي تؤدي إلى الإضرار بعقیدة الأمة او إشاعة الإلحاد وإثارة الشكوك في أذھان الناشئة- ٣
  

رھا جھات أجنبیة، تدس فیھا توجیھات بیع ونشر الكتب والمجلات والنشرات التي تكتبھا وتصد: ویدخل في ذلك
  .ومفاھیم انحرافیة تتوخى منھا تسمیم أذھان المثقفین من الناشئة بصورة خاصة، وإثارة الشكوك في نفوسھم

  
  .»كتب الضلال«ویصطلح الفقھاء على تسمیة ھذه الكتب ب 

  
ا من خارج حدود العالم الإسلامي، ولكن ینبغي أن نعلم أن ھذا النھي لا یشتمل العلم والثقافة والفكر الذي یردن

  فلم یحظر

  

  ١٢٧الصفحة 

الإسلام على المسلمین أن یطلعوا على ھذا العلم، ویقرأوا منھ، وإنما یقصد ھذه الكتب المدسوسة التي تدس 
  .الإنحراف إلى أفكار المسلمین

  
الناحیة الشرعیة، بل لابد أن كما ینبغي ان یعلم أن اقتناء ھذه الكتب وقراءتھا لغرض مكافحتھا لا بأس بھ من 

  .یتھیأ نفر من المسلمین لمكافحة الإتجاھات الانحرافیة الداخلیة لحمایة أفكار المسلمین وعقائدھم
  
 بیع الأسلحة والعتاد إلى العدو وما شاكل ذلك مما یسبب خطراً على الكیان الإسلامي وعلى سلامة البلاد - ٤



 

  ).١(وامنھ من الداخل والخارج
______________________________  

  . ط دار الاحیاء٧٠ / ٦راجع الروایات الواردة في ذلك في كتاب وسائل الشیعة ) ١(

  

  ١٢٨الصفحة 

   

   الإجارة- ٢

  :تعریفھا) أ(
  

  ).١(»تملیك منفعة معلومة بعوض معلوم«: - كما یقول الفقھاء -ھي 
  

  . تقدیم الخدمات بعوض معلوم- كما حددناھا -أو ھي 
  
  :أقسامھا) ب(

  
  :والخدمات على ثلاثة أنواع

  
  .كخدمات العامل، والطبیب، والمحامي والموظف:  خدمات بشریة- ١
  
  .كخدمات السیارة، والدراجة، والحیوان:  خدمات سلعیة- ٢
  
  ).٢(كخدمات دور السكنى، والبنایات، والبساتین:  خدمات عقاریة- ٣
  

  .لا یسعنا الحدیث عنھ.. ميولكل من ھذه الأقسام تفاصیل في الفقھ الإسلا
______________________________  

  .١٥٢: المختصر النافع) ١(
  .ویمكن دمج القسمین الأخیرین معاً واعتبارھما شیئاً واحداً) ٢(

  

  ١٢٩الصفحة 

  :شروطھا ومسائلھا) ج(
  

  .العقل، والاختیار، والملك أو الوكالة أو الولایة على المالك: یشترط في المتعاقدین
  

  .أن تكون مقدرة، وتكفي بالمشاھدة: ویشترط في الأُجرة
  

  .أن تكون مما یملكھا المؤجر: ویشترط في المنفعة



 

  
  .ویجوز للمستأجر أن یؤجر العین لغیره إلاّ أن یشترط علیھ المؤجر أن یستوفي المنفعة بنفسھ

  
  .وأن تبقى العین مع استیفاء المنفعة

  
  .وأن تكون المنفعة مباحة

  
  . أن یوفي الأجیر أجره عند الفراغ من عملھویستحب

  
  :الخدمات التي منع الإسلام تداولھا) د(

  
 نجد أن الفقھ الإسلامي - كما أشرنا إلیھ من قبل -وانطلاقاً من النظرة الإسلامیة الكلیة في معالجة مسائل الحیاة 

  .یحظر على المسلمین تداول الخدمات التي تؤدي إلى الإضرار بالمسلمین
  
من استعراض ھذه الخدمات التي یحرم تداولھا، یستطیع الباحث أن یلمح حدود وأُصول النظرة الإسلامیة في و

  .ترابط مسائل الحیاة وعدم إمكان التفكك بینھا

  

  ١٣٠الصفحة 

  :وفیما یلي نستعرض أھم الخدمات التي منع الإسلام من تداولھا
  
  :غیر مشروعة الخدمات التي یقصد منھا الوصول إلى نتائج - ١
  

وذلك كاستئجار وإیجار محل لاستیراد الخمور أو لصنعھا، أو إیجار واستئجار محل لبیع الصحف والنشرات 
  .الفاسدة، أو استئجار سیارة أو إیجارھا لأغراض غیر مشروعة یضر بالصالح الإجتماعي العام

  
  : نحت التماثیل المجسمة- ٢
  

شریة ذات الطابع الفني، لما ترمز إلیھ من وثنیة جاھلیة قضى علیھا وحرم الإسلام ھذا اللون من الخدمات الب
  .الإسلام

  
 -ومھما یقال في ھذه الصورة من صور الفن الجاھلي، فھي تشیر إلى رواسب جاھلیة من الخضوع لغیر االله 

  .-تعالى 
  

ترمز إلى ... یادینوالعنایة بتماثیل من الحجر أو الجبس لأشخاص من نوع الإنسان ونصبھا في الشوارع والم
  . وحده- تعالى -لا یلیق بالإنسان المسلم، الذي ینحني الله ... صورة من الاحترام للأحجار

  
وفي ذلك یذھب الإسلام إلى تنزیھ الفن من شائبة الشرك في العقیدة، كما یدلل أیضاً على ھذا الترابط الوثیق 

  .لأُخرىالقائم بین مسائل الفن ومسائل العقیدة ومسائل الحیاة ا

  



 

  ١٣١الصفحة 

  : رسم صور ذوات الأرواح- ٣
  

 والتشبھ بھ في صنع - تعالى -وھو صورة أُخرى من صور الفن الجاھلي تتضمن معنى في تحدي الخالق 
  . إلاّ أن ذلك لا یعني تحریم التصویر الفوتوغرافي- سبحانھ وتعالى -صورة من أشرف وأكمل ما خلق االله 

  
  .»الإلتقاط«كما أن عملیة التصویر لا تخرج من حدود .. قطة، ولیست برسمفالصورة الفوتوغرافیة ل

  
  .ولذلك یختلف التصویر عن الرسم في الحرمة والجواز

  
وقبل أن أترك الحدیث عن ھاتین الصورتین من الفن الجاھلي، أرغب أن أُشیر إلى أن الفن الإسلامي لا یتوخى 

  .ذلك النظافة في الوسائل أیضاًالسلامة فقط في الأھداف، وإنما یتوخى قبل 
  

  .والظواھر الفنیة التي ترمز إلى لون من ألوان التفكیر الجاھلي، أو تتضمن محتوى لا إسلامیاً یلغیھا الإسلام
  
  : الصناعات غیر المشروعة- ٤
  

، وما یدخل وذلك كصناعة الصلبان والأوثان، وآلات القمار واللھو، وصناعة الأفلام السینمائیة المنافیة للأخلاق
  ).١(في ذلك

  
  إنما حرم االله«: یقول الإمام الصادق علیھ السلام فیما یروى عنھ

______________________________  
  .للشیخ الأنصاري» المكاسب«راجع كتاب ) ١(

  

  ١٣٢الصفحة 

وكل ملھوّ الصناعة التي حرام ھي كلھا، التي یجيء منھا الفساد محضاً؛ نظیر البرابط والمزامیر والشطرنج 
بھ، والصلبان والأصنام وما أشبھ ذلك من صناعات الأشربة حرام، وما یكون منھ وفیھ الفساد محضاً، ولا 

یكون فیھ ولا منھ شيء من وجوه الصلاح، حرام تعلیمھ وتعلمھ والعمل بھ وأخذ الأجرة علیھ وجمیع التقلب 
  ).١(»فیھ
  
  : خدمات صالات التجمیل- ٥
  

 تداولھا، الخدمات التي تقدمھا صالات التجمیل في الوقت الحاضر في تزییف مظاھر ومن الخدمات المحرمة
بما تلقي على وجھھا من أصباغ، وتصطنع لھا من ماكیاج، .. الجمال وتشویھ الملامح الطبیعیة لجمال المرأة

  .فتظھرھا بغیر وجھھا الطبیعي
  

النامصة والمنتمصة، ) ص(رسول االله لعن «: عن جعفر بن محمد علیھ السلام » معاني الأخبار«فعن 
  ).٢(»والواشرة والموشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة

  



 

وفي الوقت الحاضر تقوم بھذه العملیة دور جاھزة، وصالات كبیرة، وتصرف النساء على ھذه المؤسسات في 
  كل سنة، الملایین

______________________________  
  .٣٣٦: تحف العقول) ١(
النامصة ھي التي تنتف الشعر، والمنتمصة التي یفعل بھا «: قال الصدوق رحمھ االله. ٣١ / ١: المكاسب) ٢(

والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر . والواشرة التي تشر أسنان المرأة، والموشرة التي یفعل بھا ذلك. ذلك
  .»والواشمة التي تشم في ید امرأة. غیرھا

  

  ١٣٣الصفحة 

  .ئلة من الأموال، ویقضین في ھذه الصالات ساعات طویلة من الوقتالطا
  

قل من حرَّم زینة االله التي أخرجھا : (ولا یحتاج إلى إیضاح أن الإسلام لا یمنع عن الزینة والجمال
إن االله یحب الجمال والتجمل، ویكره البؤس «: ، وعن أبي عبد االله الصادق علیھ السلام قال)١..)(لعباده
ولا یمنع من أن یظھر ). ٢(»ؤس، وإن االله عزّ وجلّ إذا أنعم على عبده نعمة یحب أن یرى علیھ أثر نعمھوالتبا

ولكن ).. ٣)(خذوا زینتكم عند كل مسجد: (المسلم نفسھ بحظ وافر من الزینة في المجالس والمجامع والنوادي
یتخذ ذلك حرفة لھ، ویأسر نفسھ أمام الإسلام یمنع من أن یصطنع الإنسان ھذا الجمال، ویزیف ھذه الزینة، و

  .المرآة، ویجلس على كرسي الحلاقة ساعات طویلة بین یدي الحلاق لیلعب بملامحھ ویشوه من شكلھ
  

ویدخل في ھذا الحساب دور الأزیاء ومعارضھا في الأسواق والدعایة للمودلات الجدیدة من الملابس، والتأنق 
یمارسھ أصحاب دور الأزیاء في الوقت الحاضر في أوروبا في العرض بالشكل الخلیع والرخیص الذي 

  .وأمیركا وفي الشرق عندنا
  

والإسلام على عنایتھ البالغة بالجمال والزینة، یحبِّب للرجل المسلم أن یظھر بمظھر الرجولة والقوة والخشونة، 
  أكثر مما یظھر

______________________________  
  .٣٠: سورة الأعراف) ١(
  .قم: ، ط المكتبة المحمدیة٣٢٣د القلوب للدیلمي ص إرشا) ٢(
  .٢٩: سورة الأعراف) ٣(

  

  ١٣٤الصفحة 

  .بمظھر التخنث والمیوعة
  

  .یأمر الرجال من المسلمین أن یخشوشنوا دائماً، ویعوّدوا أنفسھم على الخشونة في الحیاة) ص(وكان رسول االله 
  

  ).١(»لعن االله المتشبھین من الرجال بالنساء«): ص(قال 
  

  ).٢(یزجر الرجل أن یتشبھ بالنساء، وینھى المرأة أن تتشبھ بالرجال في لباسھا) ص(وكان 
  



 

  : السحر والشعبذة والتنجیم- ٦
  

  .وقد منع منھ الإسلام نظراً لما في تقدیم ھذه الخدمات من أضرار على ذھنیة الأمة وحیاتھا الاجتماعیة
  

رة والمشعوذین، وتربط مصیرھا بھذه التماتم والأوراد والطلسمات فالأمة التي تؤمن بخرافات المنجمین والسح
لا تستطیع أن تشق لنفسھا طریقاً في الحیاة، ولا تسطیع أن تغالب الأحداث .. التي یقدمھا ھؤلاء المشعوذون

  .والصعوبات التي تعرقل مسیِرة الإنسان في الحیاة
  

ولیس الإیمان بنبوءات ... التي تقرر مصیر الأُمم فالجھد المثمر، والعزم الصادق، والإیمان باالله، ھي 
  .المنجمین، وتمتمات المشعوذین

______________________________  
  .٢٣ / ١: المكاسب) ١(
  .نفس المصدر) ٢(

  

  ١٣٥الصفحة 

والأُمة الناجحة ھي التي تعرف كیف تسبق أقرانھا في مجالات الحیاة وفي العمل والجھد البناء والتصمیم، 
 - بفارغ الصبر -أما الأُمة التي تقبع في زاویة من زوایا الحیاة لتنتظر ... عرف كیف تتغلب على العقباتوت

فھي أُمة لا تلیق بالحیاة ولا ! خروج العقرب عن القمر وتقابل النیِّرین، أو تتمتم على عود تحرقھ في مجمرة
  . مشاكل الحیاة ومعالجتھاتلك وثنیة في العقیدة، وعاجزة عن مواجھة... یحق لھا أن تعیش

  
ولذلك كلھ وقف الإسلام في وجھ ھذه الخرافات والأفكار الوثنیة، ومنع من إشاعتھا وقرنھا بالجاھلیة والوثنیة 

  .والكفر
  

  ).١(»من صدق منجماً أو كافراً فقد كفر بما أنزل االله على محمد«): ص(وورد عن النبي 
  

  ).٢(»ملعون والكاھن ملعون والساحر ملعونإن المنجم «وورد عن الإمام علیھ السلام 
  

إن ! یا أمیر المؤمنین: ولما أراد أمیر المؤمنین علیھ السلام أن یسیر إلى بعض أسفاره، قال بعض أصحابھ
  .سرت في ھذا الوقت خشیت ألاّ تظفر بمرادك من طریق علم النجوم

  
انصرفت عنھ السوءة، وتخوِّف من الساعة التي أتزعم أنك تھتدي إلى ساعة من سار فیھا «: فقال علیھ السلام لھ

  من سار فیھا
______________________________  

  . ط دار الاحیاء١٠٤ / ٦ ووسائل الشیعة - ٢٥ / ١: المكاسب) ١(
  .٢٥ / ١: المكاسب) ٢(

  

  ١٣٦الصفحة 



 

  ).١(»؟ فمن صدقك بھذا القول كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة باالله..حاق بھ الضرر
  
  : الغناء- ٧
  

  .وھو ما یتعارف في مجالس اللھو، من ترجیعة الصوت بشكل یبعث على الطرب واللھو
  

نظراً لما یترتب على الغناة من مفاسد .. وقد منع الإسلام من تعاطي الغناء واستخدام المغنین والاستماع إلیھ
  .فردیة واجتماعیة

  
  .قى على جانب اللھو فیھما خاصةوقد أكد الفقھ الإسلامي في تحریم الغناء والموسی

  
.. الانشغال عن واقع الحیاة وفقدان الشعور بالمسؤولیة، وھو من أھم خصائص الغناء والموسیقى: ویعني باللھو

  .كما أنھ من أسباب إقبال الناس علیھما
  

وقوة ولذلك والإسلام ینھج نھج الجدّ في الحیاة، ویطلب من المسلم أن یواجھ مسائل الحیاة بجدّیة وصرامة 
فالتربیة الإسلامیة تعنى بجانب القوة والجدیة والصرامة في شخصیة الإنسان المسلم، وتعوّد المسلم على أن 

  .یأخذ مسائل الحیاة مأخذ الجد، وأن یتجنب التمیع والضعف
______________________________  

  .٢٥ / ١: المكاسب) ١(

  

  ١٣٧الصفحة 

ونظرة إلى الحیاة من . ة وجھاد، تتطلب الصمود والتضحیة، بصورة مستمرة دائمةفالحیاة في نظر الإسلام عقید
  .تتطلب من معتنقیھا تربیة صارمة جادّة تضع شخصیة المسلم بھذا المستوى من الجدیة والقوة... ھذا القبیل

  
س الإنسان التحلل والموسیقى والغناء، وكل لھو من ھذا القبیل یفقد الإنسان ھذه القوّة والجدیة، ویبعث في نف

  .والتمیع والرخاوة
  

  .وینشئ الإنسان نشأة رخوة متمیعة، ویخدّر النفس، ویسلب الإنسان الشعور بالمسؤولیة
  

  .وھو عامل ھام في ذوبان الشخصیة وتمییعھا
  

 صلابة الشخصیة، وقوة - في الغالب -والذین یعتادون الاستماع الى البرامج الموسیقیة والغنائیة، یفقدون 
لإرداة، والسیطرة على النفس، فتھتز أعطافھم مع أمواج الموسیقى الصارخة، التي تمغطس نفوسھم، وتفعل ا

  .فیھم فعل السحر
  

وطبیعي أن منھجاً جاداً في الحیاة كالإسلام، یقع على طرف النقیض من ھذا اللھو، ولا یرضى لمعتنقیھ مثل 
  .ھذا الإسفاف والتحلل بحال من الأحوال

  
دون في الغناء ترویحاً للنفس، وتلطیفاً لأجواء الحیاة المتعبة المزدحمة بالمتاعب، وإنعاشاً للشعور والذین یج

  والحس، ومتعة



 

  

  ١٣٨الصفحة 

  .یخط          أون كثی          راً، وی          ضعون الأش          یاء ف          ي غی          ر ن          صابھا   ... تخل          د إلیھ          ا ال          نفس 
  

ال والت ذوق الفن ي ف ي نف سھ،     فكم من فرق بین أن یستریح الإنسان إلى شيء وینعم ب ھ، وی نعش ب ھ حاس ة الجم          
  .وب   ین أن یخل   د إل   ى لھ   و م   ن اللھ   و لین   سیھ نف   سھ، ویغفل   ھ ع   ن واقع   ھ، ویبع   ث ف   ي نف   سھ التحل   ل والتمی   ع  

  
، السلامة في الغایة والطریق معاً، ولا یكفي أن یك ون الف ن س لیماً    )الفن(وقد ذكرنا قریباً أن الإسلام یطلب من   

  .في أھدافھ وغایاتھ فقط

 ١٣٩الصفحة 

   

   الشركات- ٣

  .ھو الإشتراك في الملك وخلط السھام: والشركة. »الشركات«ننتقل إلى » التداول الفردي«بعد ما انتھینا عن 
  

  .كما إذا ورثا معاً شیئاً.. » الإرث«وقد یكون سببھ 
  

  .كما إذا اشتریا بعقد واحد داراً.. »العقد«وقد یكون سببھ 
  

  .حازا معاً أرضاً وأصلحاهكما إذا .. »الحیازة«وقد یكون سببھ 
  

  ...وقد یكون سببھ غیر ذلك
  

  .كما إذا اشتركا في شراء بضاعة.. »الأعیان«والشركة قد تتعلق ب 
  

  .كما إذا اشتركا في إیجار دار.. »المنافع«وقد تتعلق ب 
  

  .كحق الخیار والشفعة وغیرھما.. » الحقوق«وقد یتعلق ب 
  

  :شرعیة الشركة
  

  .أجازھاأقر الإسلام الشركة و
  

  ان البراء بن عازب وزید بن أرقم كانا شریكین: وقد روي

  

  ١٤٠الصفحة 



 

إن ما كان نقداً فأجیزوه، وما كان نسیئة «: فأمرھما بقولھ) ص(فبلغ ذلك رسول االله . فاشتریا بنقد ونسیئة
  .»فردوه

  
  :أقسام الشركة

  
  :والمشروع من الشركة قسمان

  
  . شركة العنان- ١
  
  ).المضاربة(رضة  شركة المقا- ٢
  
  : شركة العنان- ١
  

، وھو اللجام الذي تمسك بھ الدابة، لاستواء الشریكین في ولایة الفسخ »العنان«وھي شركة الأموال، نسبة إلى 
  ).١(والتصرف

  
ویساھم المشتركون فیھا بالعمل وتجھیز الشركة بالرأسمال الذي یقوم بتسییرھا، ولیس لأحد أن یتصرف في 

ویتساویان في الربح وتحمل الخسارة مع تساوي المال، أو یقتسمان الربح .  إذن الشركاء الآخرینالمال من غیر
  .والخسارة على ما اتفقا علیھ

  
  : شركة المضاربة- ٢
  

  وھو أن یدفع مالاً إلى غیره لیعمل فیھ بحصة معینة من
______________________________  

  .٣٣٦ / ١: شرح اللمعة) ١(

  

  ١٤١الصفحة 

  ).١(الربح
  

بأن یقدم جانب منھما رأس المال، ویقوم الجانب الآخر بالعمل، ویقتسمان الربح .. أي یشترك اثنان أو أكثر
  .بینھما حسبما یتفقان، وتقع الخسارة كلھا على جانب رأس المال، ولا یتحمل العامل شیئاً من الخسارة

  
  .والعامل أمین لا یضمن

  
في الفقھ الإسلامي، وأما ما عدا ذلك من شركات المفاوضة والوجوه والأبدان، ذلك ھو الشكل المشروع للشركة 

  .فلا یجوز
______________________________  

  .٣٣٩ / ١: شرح اللمعة) ١(

  



 

  ١٤٢الصفحة 

   

  الغایات والنتائج الرئیسیة لنظام التداول

 ھذا التخطیط، تخطیط ھادف یؤدي مما تقدم من شرح عن التخطیط الإسلامي لنظام التداول، یجد الباحث أن
  .إلى تحقیق غایات ونتائج كبیرة في حقل الانتاج والتوزیع والاستھلاك والقضایا الإنسانیة الأُخرى

  
ولا یتسع ھذا البحث لاستعراض ھذه النتائج بصورة موسعة وبشكل واف، إلاّ إننا نحاول أن نلمح إلى أھم ھذه 

  .مح بھ حجم ھذا البحثالنتائج بصورة موجزة، في حدود ما یس
  
  : سرعة التداول- ١
  

مما یطلبھ الإسلام في الثروات على نحو الإجمال، ویمنع من تجمید الثروة » السرعة في التداول«لا ریب أن 
  .وحبسھا عن التداول والحركة في الاسواق، في البضاعة والنقد على نحو سواء

  
فة الحركة والسیولة الدائمة في الأسواق حتى تؤدي دورھا فالثروة، في النظریة الإسلامیة، لابد أن تتصف بص

في تنشیط الحركة الاقتصادیة، وإشباع حاجات المستھلكین، ومتى تتوقف الثروة عن الحركة والتداول في 
  السوق، وتفقد صفة السیولة

  

  ١٤٣الصفحة 

تلفة القائمة بأنواع الثروات لا تستطیع أن تفي بدورھا في تنشیط الأسواق وإشباع الحاجات الاستھلاكیة المخ
  .المختلفة

  
فحین یتداول الناس ثروة في الأسواق وتنتقل في الأیدي، وتتضافر علیھا الجھود، تؤدي ھذه الحركة إلى نمو 

وبالعكس تماماً . عام في ثروة البلاد وواردھا، ونشاط وحركة قویة في الأسواق، وإشباع الحاجات المختلفة
ا تركد، وتتوقف عن الحركة والتقلب في الأسواق في وجوه النشاط المالي، كما تضمیر ثروة البلاد عندم

  .تضطرب حیاة الناس وتختل عندما لا تستطیع الأسواق أن تفي بحاجات الناس الاستھلاكیة المختلفة
  

  .ولذلك فقد أكد الإسلام على سرعة تداول الثروة في الأسواق بشكل عام
  

 وحبسھما من الحركة والجري في الأسواق، وأمر بتوظیفھما في -الفضة  الذھب و-فمنع من كنز النقدین 
  .مجاري النشاط المالي وإنفاقھما في سبیل االله

  
  :فقال تعالى

  
  ).١(»والذین یكنزون الذھب والفضة، ولا ینفقونھا في سبیل االله فبشرھم بعذاب ألیم«
  

  وبذلك فقد أكد الإسلام على ضرورة توفیر عنصر السیولة



 

______________________________  
  .٣٤: سورة التوبة) ١(

  

  ١٤٤الصفحة 

  .والحركة في النقدین، وشجع على توظیفھما في الأسواق وإنفاقھما في سبیل االله
  

فقد حرم الإسلام احتكار البضاعة التي یحتاج إلیھا المسلمون في معاشھم ... ھذا في النقد، وأما في البضاعة
  .ومأكلھم

  
  ):ص( فعن رسول االله

  
  ).١(»ولئن یلقى االله العبد سارقاً أحب إليّ من أن یلقاه قد احتكر طعاماً أربعین یوماً«
  

ومما یجدر الانتباه الیھ ھذه المقارنة في الروایة بین السرقة والاحتكار، فان الاحتكار لون من السرقة لأرزاق 
جتمع ومعاشھ، بینما السارق لا یزید على الناس ومعاشھم، ویزید المحتكر على السارق أنھ یغتصب أرزاق الم

  .اغتصاب مال فرد أو أفراد معدودین
  

فالثروة المحتكرة، وإن كانت ملكاً لصاحبھا، ولكن من وجھ آخر ملك للمجتمع أو حق لھ بحیث لا یجوز 
مع من لصاحبھ أن یمنع المجتمع من ابتیاع ھذه الثروة وصرفھا في مصارفھا، فاذا شاء صاحبھا أن یمنع المجت

  .یحرم المجتمع حقھ في ھذه الثروة» سارق«ھذه الثروة ویحبسھا عن السوق فھو 
  

  .ومن ھنا كان الاحتكار أشد في نظر الإسلام من السرقة
  

  أیّما رجل اشترى طعاماً فكبسھ«): ص... (وقال
______________________________  

  .٣١٤ / ٦:  وسائل الشیعة- . ٢٩١ / ١: سفینة البحار) ١(

  

  ١٤٥الصفحة 

  ).١(»لم یكن كفارة لما صنع بھ... أربعین صباحاً، یرید بھ غلاء المسلمین، ثمّ باعھ فتصدق بثمنھ
  

  .وكأنھ تصدق بمال مسروق، ومن الطبیعي أن الصدقة لا تكون كفارة للسرقة
  

  ).٢(»المحتكر ملعون«): ص... (وقال
  

 من أن - رحمھ االله -لى والیھ على مصر مالك الأشتر وعھد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام إ
وعاقبھ في غیر ) ص(منع منھ، فمن قارف حكرة بعد نھیك ایاه، فنكل بھ ) ص(امنع الاحتكار، فان رسول االله «

  ).٣(»إسراف
  



 

وكذلك یجد الباحث من دراسة مجموعة النصوص الإسلامیة في ھذه المسألة، أن الإسلام یطلب سرعة تداول 
وة، ویمنع من تجمید الثروة وحبسھا عن التحرك في السوق، بضاعة كانت الثروة أو نقداً، ویعتبر السیولة الثر

والتحرك شیئاً من طبیعة الثروة، وحبس الثروة عن الحركة یعتبر تحریفاً للثروة عن أداء دورھا الذي خلقھا االله 
  .تعالى لھ

  
  : تحدید الثروة الفردیة- ٢
  

   التداول في الإسلام، أن الفقھ الإسلاميومما یلاحظ في نظام
______________________________  

  .٣١٤ / ٦ ووسائل الشیعة ٢٩١ / ١: سفینة البحار) ١(
  .٣١٥ / ٦ ووسائل الشیعة ٢٩١ / ١: سفینة البحار) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(

  

  ١٤٦الصفحة 

  .یحول دون تورم الثروة الفردیة بصورة غیر طبیعیة
  

، الذي ھو موضع حدیثنا، ویندرج الآخر في »نظام التداول« مسلكین؛ یندرج أحدھما في إطار وسلك في ذلك
  .الذي سبق الحدیث عنھ في ھذه الرسالة» نظام المال«اطار 

  
  .أحدھما یحول دون تورم الثروة من داخل أعمال الانتاج والتداول، ویحول الآخر دون تورم الثروة من الخارج

  
لغي الإسلام شرعیة المعاملات والأسالیب الانتاجیة التي تؤدي الى التضخم المالي في حقل ففي المسلك الأول ی

  .الملكیة الفردیة، ویعتبرھا أسالیب غیر مشروعة في الانتاج والتداول كالربا والغش والمقامرة والرشوة
  
  ).١)(وأَحَلَّ االلهُ الْبَیْعَ، وَحَرَّمَ الرِّبا(

  
م بَیْنَكُمْ بِالباطِلِ، وَتُدْلوا بِھا إلىَ الْحُكّامِ، لِتأكُلوا فَرِیقاً مِن أَمْوالِ النّاسِ بِالاِثمِ، وَأَنتُمْ وَلا تَأكُلوا أَمْوالَكُ(

  ).٢)(تَعْلَمُونَ
  

في ھذه المرحلة یضع الفقھ الإسلامي قیوداً وحدوداً على أعمال الانتاج والتداول، تؤدي إلى تقلیص الوارد 
  .والحیلولة دون تورم الملكیة الفردیة - إلى حد ما -الفردي 

  
  فان تورم الملكیة الفردیة ینشأ غالباً عن عدم تخطیط تشریعي

______________________________  
  .٢٧٥: سورة البقرة) ١(
  .١٨٨: سورة البقرة) ٢(

  

  ١٤٧الصفحة 



 

قھ الإسلامي دون تضخم الثروة وبھذه العملیة یحول الف. صحیح لعملیة الانتاج والتداول في مرحلة انتاج الثروة
  .الفردیة في ھذه المرحلة

  
وفي المسلك الثاني، یحیط الفقھ الإسلامي الثروة الفردیة بسلسلة من التشریعات من الخارج، بعد إنتھاء مرحلة 

  .الانتاج، لتحدید الثروة الفردیة، وإعادة الفائض منھا إلى الفئات الفقیرة والحاجات والمرافق الاجتماعیة
  

  .وھذه التشریعات، ھي الضرائب المالیة التي یفرضھا الفقھ الإسلامي على الثروة بعد إنجاز إنتاجھا
  

  .وقد سبق أن استعرضنا ھذه الضرائب بتفصیل في البحث عن النظام المالي، في القسم الاول من ھذه الرسالة
  

 تقلیص الوارد الفردي عن الحد ووجدنا ھناك أن الغایة من التشریعات الضریبیة في الفقھ الإسلامي، ھي
  :المعقول في المجتمع وصرف الفائض منھا في حاجات المجتمع، وتعدیل توزیع الثروة

  
  ).١)(كَيْ لا تَكُونَ دَوُلةً بَیْنَ الأَغْنِیاءِ مِنْكُمْ(

  
دقیقة في فالفقھ الإسلامي اذن، كي یحول دون تورم الثروة، یحیط الثروة بسلسلة من التخطیطات والتشریعات ال

  :مرحلتین
  

  في مرحلة الانتاج، ومرحلة التوزیع، وفي كل من حقل
______________________________  

  .٨: سورة الحشر) ١(

  

  ١٤٨الصفحة 

  .»نظام المال«و» تداول الثروة«
  

 كل ذلك دون أن یمس الفقھ الإسلامي أصل الملكیة الفردیة، فھي في نظر الفقھ الإسلامي، حاجة أصیلة ذات
جذور بعیدة في حیاة الفرد والمجتمع، لا یجوز الغاؤھا بحال من الأحوال، وانما یجب تحدیدھا بصورة دقیقة، لا 

  .تؤدي الى تعطیل الأجھزة الاقتصادیة العامة في المجتع من القطاع الخاص
  
  : رعایة المصالح الإنسانیة- ٣
  

  .سلامي في تداول الثروةوھذه غایة أخرى من الغایات التي ینطوي علیھا التخطیط الإ
  

فان الفقھ الإسلامي، لا یخطط لنظام التداول في المجتمع الإسلامي بمعزل عن ملاحظة المصالح الإنسانیة 
المرتبطة بجھاز الانتاج والتداول، وانما یعتبر ھذه الاجھزة والمصالح مرتبطة بعضھا ببعض، ومتشابكة، ولا 

  . یتجزأبد من لحاظھا جمیعاً في التشریع كلاً لا
  

ومن ھذا المنطلق، نجد أن الفقھ الإسلامي یعالج مسألة التداول بشكل مرتبط بالمصالح الإنسانیة، فیلغي من 
المعاملات وأسالیب التداول والانتاج ما یضر بھذه المصالح والشؤون الإنسانیة، فیحرم إنتاج آلات اللھو 



 

ت الضارة، وبیع الاسلحة للعدو وانتاج وتداول واخراج الافلام الخلیعة، وتصدیر الكتب الضالة والمجلا
  البضائع التي تسبب اضراراً للمجتمع كالخمر وآلات

  

  ١٤٩الصفحة 

  .القم                                                     ار وم                                                     ا یت                                                     صل ب                                                     ذلك 
  

وھذا التماسك التشریعي، یلحظ في كل جوانب الفقھ الإسلامي ویجد الباحث أن ھذا الفقھ في كل مسائلھ وأبوابھ 
  .وتفكیك                                  ھوح                                  دة مترابط                                  ة لا یمك                                  ن تجزیئ                                  ھ    

  
  .»الت     شریع الإلھ     ي«وھ     ذا التماس     ك والت     رابط والت     وازن ف     ي التخط     یط والت     شریع م     ن خ     صائص    

  
مھما كان، لا یمكن أن ینطوي على ھ ذه الوح دة الكلی ة ف ي التخط یط، ف ان العق ل والعل م                    » والقانون الوضعي «

ل الإن  سانیة ب  شكل مت  رابط  الب  شري لا یمك  ن أن یت  سعا لمث  ل ھ  ذه الكلی  ة الإن  سانیة، الت  ي تحت  ضن ك  ل الم  سائ     
  ).١(متماس                                                                                                                                                                                                                                            ك

  
وبع  د، فھ  ذا ع  رض م  وجز للتخط  یط الإس  لامي لت  داول الث  روة، حاولن  ا فی  ھ تب  سیط التخط  یط الفقھ  ي وعرض  ھ   

  .ب                                                                  صورة واض                                                                  حة ومخت                                                                  صرة  
  

  ...والله الحم                                                                      د ول                                                                      ھ ال                                                                      شكر  
  

  محم                                                                        د مھ                                                                        دي الآص                                                                        في  
______________________________  

  .للمؤلف» المدخل الى التشریع الإسلامي«ب للتوسع یراجع في ھذه المسألة كتا) ١(


